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۱ ولد ليو نولستوي في ياسنايا بوليانا » تولا في روسيا في اليوم 
۱ التاسع من ابلول AA‏ اف عائلة نربة ودرس دراسة خاصة » و تعلم 
اللفات الشرقية » والقانون في حامعة کازان والتحق بالجيش واشترك 
في حرب القرم ۰ وفتح مدرسة لاطفال الفلاحین في منطفته وتزوج 
عام ۱۸۱۲ وانحب ثلانة عشر طفلا » واهتم بشؤون الفلاحین و کنب 
رواية ‏ الحرب والسلام ) و ( انا کارنینا ) و ( البعث ) ومسرخیات 
وقصصا مفيدة ومقالات في الادب والفن والنقد وروایات قصمة 
امتال الحاج مراد و کنب محموعات رائعة من الثعص الموجهة للاطفال 
والفتیان ۰ ودون سيره حیانه في نلانه ؟جزاء » الطفولة والصتا 
والشساب وسجل اعترافانه ومعتقداته ۰ وله فلسفنه وتمالیمهٌ اف 
. الحياة وشحب اللكية الخاصة ووزع ممتلکانه على فلاحيه ٠‏ و 
له کثیر من اأؤبدين في روسیا وخارجها وكان له کثړ من المعارضين 

۱ مات ميتة ماساوية في شتاء عام ۱۹۱۰ ف محطة قطار صغيرة 1 

ينتكون هذا الکتاب من سعةة اقسام : ۱ 


نشر ( تولستوي ) حكايات : الله یل ولا بهمل > وسجين: في 
القفقاس »> وصید الدببة في نحو عام ۱۸۷۲ وهي موجهة خصیضا 
للاطفال » وتذکرنا بالوقت الذي كان تولستوي منغمسرا في جهوده 
لتعلیم ابناء الفلاحین ٠‏ وبحب تولستوي قصتین .من هذه القصص 
اکثر من اي شي: كتبه ٠‏ ففي کنابه « ما الفن ؟ » لا یفرد مكانا من 
امثلة آلفن الرفيع لاي من نناحاته الخاصة « ما عدا قصة « الله یمھل 
ولا بهمل )) التي نحتل مکانا ٹی الدر جة الاو لی « اي الفن الديني )ا ء 
وقصة ((سچین في القفقاس)) التي ند تتتمي الى الدرجة الثائیة بت الفن 
الدنيوي 6 ۰ الوضوع في القصة الاو 6 وهو ان الى آنفسی 
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تولستوي » بخص الظلم والعفو ٠‏ اما القصة الثانیة فائها تتناول 
ابسط المشاعر السائدة بين جميع ابناء الیش : الخوف والشجاعة ء 
الشفقة والتحمل وغيرها الني عبر عنها بنحو ذاني ووضوح واخلاص 
وهي سمات الفن الصادق كما يقول تولستوي ٠‏ 
۱ ویتضمن القسم الثاني حكايات شعبية کتبھا بین عام ۱ 3 
٥‏ وهي باي شيء بعیش الانسان > ۳ مھملة تحرق ییتا > 
ایشا » E e‏ رو » ولعل حكاية باي 
د الى اسطورة مكررة عن ملاك ارسله الله ام مدة قصيرة 
۱ من الزمان بين الناس ۰ 
اما القسم الثالت فيضم حكاية جان وهي حكاية ایفان الانله 
تظهر فيها تولستوي للتسلط العسكري والروح التجارية ٠‏ 
ویتضمن القسم الرانع ثلاث قصص لتشجيع ؛ بیع نسخ مثقولة 
رخيصة لبعض الرسوم الممنازة . فقد كان تولستوي : بسعی چھسد 
طاقته سنوات كثرة ة لاننشار الرسوع الحيدة والاعمال الادبية 
بأسعار زهيدة ۰ 
وفی القسم الخامس حکایات شعبية روسية ۰ ومن لآليء هذه 
المجموعة قصة الاعتدال وضيط النفس الموسومة ( الجني وكسرة 
الضز )) وقصة « الطبل الفارغ )۷ قصة مناهضة للحرب » وقصة 
آخر ی » کم من الارض یحتاج الانسان ؟ » تتثاول طمع احد الفلاحين 
بالارض ٠‏ اما قصنا (حبة بحجم بيضة الدجاجة) و (الابن)) فهما من 
. السمات الميزة لروح المجتمع الفلاحي »> وتعطينا لحة عن ۳7 
التي استفی منها نولستوي كثيرا من امور تعاطنه او معارضته ٠‏ 
وف القسم السادس : قصتان مقتبستان من الفرنسية ء الاولى 
من تاليف برناردين دوسان بيير والثانية من غي دي موبسان ۰ وهما 
لیستا مجرد ترجمة لان تولستوي حور الى حد ما فيهما لدى 
ا يو E‏ نا 
. وف القسم السابع اسطورة مقتبسة من هنود أمريكا الجنوبیة 
وحكابة اخرى بعئوان الاسئلة الثلانة" ٠‏ 
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ان الاهمية الني بعزوها ( تولستوي ) الى الادب من النوع 
الذي بتضمنه هذا الكتاب تنجلی فى القطعة الاتية من کناب ما الفن ؟ 

(( سيفهم فئان المستقبل ان تاليف حكاية جان او اغنية صفرة 
مؤثرة او ترنيمة سربر أو احجية مسلية او دعابة مازحة أو رسم 
صورة تسر عشرات الاجيال او اللاہین من الاطفال والكبار » لهو اھم 
ہما لا بضاهیه شيء وانفع من تأليف رواية او سمفونية او تلوين 
صورة من النوع الذي يلهي بعض افراد الفئات الغنية مدة قصبرة من 
الزمن نم ینسی الى الايد . 

ان مجال هذا الفن لاسط المشاعر التبسرة للجميع لهو مجال 
فسيح وما بزال لم يمسسه احد . 


عاش في مدينة فلادہمیں تاجر شاب اسمه ( ايقان ديمتريج 
اكسينوق ) ۰ وكان يمتلك حانوتين وبيتا ٠‏ 

كان اشان وسيما » جعد الشعر » اشقره » مرحا » شديد الولع 
بالعناء + كان مدمنا على الخمرة قي رعان شبايه » وبعر بد اذا مأ 
افرط في الشرب » ولکنه ترك القرب بعد ان تسزوج » الا في 
آوقات متاعدة + 

وقد ازمع فی‌بوم من ايام الصيف ان يذهب الى سوق نزي ؛ 
وعندما ودع عاگلته قالت له زوحته : اشان ؛ لا تدھب الیوم ؛ فقد 
حلمت حلما ردیا عنك ٠‏ 

فضحك اشان وقال لها : انك تخشین ان اسرف في الشرب 
اذا ما ذهبت الى السوق ۰ 

فأجات زوجته : آنا لا ادري مم اخاف ۰ وکل الذي ادربه 
انني رآيت حلما رديئا ٭ حلمت انك عدت من المدينة » وعندما 
خلعت شعتك » رآت ان شعرك اشتعل شیبا ٠‏ 

فتضاحك اشان قاعلا : هذه علامة فآل حسن ٭ فاظری كيف 
سأبيع كل بضاعتي واجلب لك بعض الهدايا من السوق ۰ 

وودع عائلنه ومضی راکنا عریته ۰ 

وعندما قطع نصف السافة » التقی بتاجر يعرفه ٭ نزل الائنان 
لدمبيت في فندق واحد » وشريا الشاي معا » ثم ذهبا لبناما في غرفتين 
متجاورتین ولم تكن عادة ) إيقان ) ان ينام متأخرا ۾ فقد كان برغب 
في السفر عندما بکون الجو باردا » فايقظ سائق العربة قبل طلوع 
الفجر واخبرہ ٠‏ ان بهيء الخيل ٭ ثم توجه الى صاحب الفندق ء 
۱۰ 


وو لق 


الی الخيل 6 وآراح ایقان نفسه ف 1 ال 3 م خرج 7 
۱ الرواق وطلاب « سماورا » لصنم الشاي » و اخرج شثار نه وشرع 
تر 

وسرعان ما وصلت عرية « تروسكا ) تجرھا لاه خول ؛ 
ويسمع لاجراسها رنين » ترجل منها ضابط پتبعه جنديان ٭ جاء 
الضابط الى ( ایفان ) وبدأ باستجوابه ء فسأله من هو ومن ان 
جاء ؟ فاجاب ايقان على اسثلته وقال له : « الا تشرب معى قلیلا من 
الشاي ؟ »ولك نالضابط واصل استجوابه قائلا : ابن امضيت للة 
. امس ؟ كنت وحدك ام مع تاجر آخر ؟ آرآہت ذلك التاجر صباح 
هذا اليوم ؟ لماذا غادرت الفندق قبل الفحر ؟ 

تساءل ايقان في نفسه : اذا یوجہ اليه كل هذه الاسئلة ؟ 
ولكنه سرد للضابط ما جری » ثم اضاف قائلا : اذا ا 
كأنني لص او قاطع طريق ؟ اني راحل في شان من شترون عملي 
الخاص » ولا بستدعی ذلك استجوابي ٠‏ 

م نادى الضابط الحندیین ء وقال له : انا مدير شرطة هذه 
المنطقة واني استتجوبك لان التاجر الذي امضیت اللبلة معه وجد 
E‏ ٭ وبحب أن نفتش اشیاءكک ٠‏ ۱ 

ودخلوا الفندق + وفك مدير الشرطه وجنوده حقائب اشان 
وفتشوها + وما لبث الضابط ان اخرج سکینا من احدی الحقاف 
وصاح : سكين من هذه ؟ 

١١ 


وظر شان ولا رای سكينا ملطخة بالدم تخرج من حقيبته 
تولاه الدعر ٭ 
ے كيف جاء الدم على هذه السكين ؟ 

حاول ( ايثقان ) ان ہجیب »غ يرانه لم يستطع ان ينطق کلمة٭ 
ثم قال : لا ووه ادري 5-8 ليست لي ۴ 

فقال مدير الشرطة : وجد التاجر صباح هذا اليوم مذبوحا ٠‏ 
انت الشخص الوحيد الذي يمكن ان فعل ذلك ٭ فقد كان الفندق 
معلقا من الداخل ولم يكن احد غير فيه ٭ وها نحن وجدنا هذه 
السكين اللطخه بالدم ی حقبيتك » وان وحهك وسلوكك بدلان 
عليك و خذلانك ! فقل لی كيف فتلته وكم من ا ال سرقت ؟ 


آقسم ( ايقان ) ) انه لم یفعل ذلك ء وانه لم پر التاجر بعد ان 
- تناو لا الشاي معا » وائە لا تحمل معه الا ثماننه الاف روبل وهي 
ماله الخاص » وان السکین لم تكن له » ولکن ضعف صوته ؛ 
وشحب وجهه » وارتعش رعبا كأنه مجرم ٠‏ 
وامر الضابط جنديه ان يكبلاه ويضعاه في العربة ٭ وعندما 
ريطا رجليه والقياه في العربة » ابتهل الى ربه وصار يبكي ٠‏ 
وصودرت امواله ویضاعته » وارسل الى اقرب مدينة : والفي ف 
موی ٭ وجرت التحربات شأن شخصيته في مدنه فلاديمير ٠‏ 
فقال التحار واهل الدننة انه اعتاد في الاضي ان شرب ویضیع 
وقته » ولکنه کان رجلا طيبا ٭ وحان موعد الحاکمة وادین بقتل 
تاجر من مدینه ( ربازان ) وسرقة عشرین الف روبل منه ٭ اما 
زوحته فقد اصابها اليأس ولم تدر ماذا تفعل + كان اطفالها صعارا » 
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واخدهم رضیعا على صدرها ٠‏ فاخذتهم معسا الى الدينة التي 
سجن فيها زوجھا ٠‏ ولم سمح لها باديء ذي بدء ان تواجهه ولکن 
بعد توسل وتضرع » سمحت لها الشرطة بآن تخد اليه +ولا رات 
زوجها في ثوب السجن مكبلا بالاغلال » حبيسا مع اللصوصس 
والمحرمین » تھاوت على الارض ولم تعد الى وعيها الا بعد وقت 
طويل ۰ ثم حضنت اطفالها وجلست قربه ء وحدثته عن امور 
البيت ٠‏ وسألته عما جرى له ٠‏ فاخيرها + وسالته : وماذا نستطيع 
الآن ان تفعل ؟ 
. قال لها : ۱ 
۔. ‏ يجب ان نقدم عربضة الى القيصر نلتمس فيها ان لا يدع 
ریئا یقتل ٠‏ 
فقالت له زوجته انها قدمت عريضة الى القيصر ولکنها لم 
قبل ٭ ولم يجب ( ايان ) بل ظل مطرفا ٠‏ ۱ 
ثم‌قالت زوجته : لم یکن عبثا حلمي ان شعرك اشتعل شييا ٠‏ 
اتذکر ذلك ؟ كان يجب الا ترحل في ذلك الیوم ٠‏ 
. ثم مررت اصابعها خلال شعره وقالت : عزيزي ايقان » قل 
ااجقیقه لزوجتك ٠‏ الست ت انت الذي فعل ذلك ؟ 
فقال مستفربا : آنت ایضا تشکین بي ٠‏ ۱ 
واخفی وجهه بيده وراح يکي حاء شرطي بآمر الزوجة 
والاطفال بالخروج 6 وودع ) اشان ) عائلته وداعا اخبرا ٠‏ 
وعندما ذهبوا امتذكر ) شان ( الحديث الذي جری سنهما ؛ 
و گنفت شکت به حتى زوجته ٭ فقال في نفسه : سدو أن الله وحده 
بعرف الحقيقة ٠‏ فاليه وحده آنیب امري ومنه التسن الرحمة . 
۹ 


ولم بعد ( ايان ) يكتب عرائثض استرحام TE‏ الامل الا من 
و حمله ۰ الله وصار يصلي اليه ٠‏ 

وحکم على ( ابقان ) ان ۲ وبرسل الى و 
فضرب بالفلقة » وعندما شت جروحه » سيق مح المحكومين 
الاخرین الى سیبریا ٠‏ ۱ 

آمضی ابقاد ستا وعشرین سنة محکوما في سیبریا وابیض 
شعرہ فعد | يلون الثلتج ۸ وطالت لحته وشات ۰٠‏ وزال عنك 
اطرح 4 وانحنی ظهر ه وصار دمشي و ندا 1 ویتکلم قلبلا 22 
يضحك قط » و کثرت صلا نه ٠‏ 

تنل اشان في !لسجن م.ناعة الاحذيببة وكسب مالا قليلا 
اشتری به كتاب )2 فصص القدسین 20 وصار شرآأ ذلك الکتاب 
حابن يكون النور کافا ف لس سجن ٭ وف ایام الاحد » في کنیسه 
۶ بزال جدا 

واحب المسؤولود فيالسجن ( اشان ) لو لوداعته واحترامه 
زملاوه السحناء ۰ واذا ما ۱ رادوا التماس سلطات السحن عن 
شيء » قدموا اسان متکلما پلسان حالهم ؛ وعندما من سین 

السحناء خصو مه ۰ کان فضها بالحسنی وبحکم بالعدل بينهم ٭ 

ولم صل شان خر من اهله ولم عرف ان كات زوحنه 
واطفاله على قيد الحياة ٠‏ ۱ 

وف ہوم ما وصلت زمرة من ا محکومین الحدد ال السحن ٠‏ 

فتجمع عند المساء السجناء حو لهم وسآلوهم من اي مدبنة او قرية 
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جاءوا ولماذا حكم عليهم ٭ وجلس ( ايقان ) قرب القادمين الحدد 
واصفی کثیبا الى ما قبل ٠‏ ۱ 
واكان احد الحکومین الجدد رجلا طوبلا ء قویا ء في الستين 
من عمره » قصیر اللحیه » أشيبها » بحدث الاخرین لماذا القى 
القبض عليه ۰ ۱ 
قال : حسنا » با زملائي ء لم افعل شيئا سوى انني اخذت 
حصانا می‌بوطا الى زلاجة ء فالقى القبض على” ٠‏ واتهمت مالسرقة » 
فقلت انني اخذت الحصان لكي اصل الى البيت بوقت اسرع شم 
ترکته ‏ وقد كان صاحبه صدبقي ۰ فقلت : لا بأس في ذلك فقالوا : 
بل سرقته ۰ 
ولکن لم يستطيعوا ان يقولوا كيف سرقته واین ٠‏ انني ف 
الحقيقة اقترفت بوم اثما وکان بجب ان اجيء الى هنا قبل مدة 
طويلة » ولكن لم يكتشف امري آنذاك ٭ اما الآن فقد ارسلت الى 
هنا من اجل شيء لا بستحق الذكر ء قط . ولكنني اكذب عليكم 5 
فقد جثت الى سيبربا قبل هذا ولكنني لم امكث طوبلا ٠‏ 
فساً له احدهم : ومن این انت ؟ ۱ 
فقال : من قلادسر ٠‏ عائلتي من تلك المدينة ٠‏ واسمي 
( مكار ) » ویدعو نني ابضا سيمينج ٠‏ ۱ 
رفع ابقان راسه وقال له : اخبرني با سيمنيج ء انعرف شیٹا: 
عن آل اكسينوف التجار ف فلاديمير ؟ اما زالوا على قيد الحياة ! 
س أعرفهم ؟ طبعا اعرفهم ٠‏ آل اكسينوف اغنياء على الرغم من 
اما انت » ايها الجد » كيف جثت الى هنا ؟ 
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ولم يكن ( ايان ) ن ) يود الحديث عن مصییته» بل تنهد وقال : . 
امضيت من اجل آثامي ستا وعشرين سنه و 
فسأله مكار : واية آثام ؟ ۱ 
ولکن اشان لم بقل سوی معا مه لاد ھی 
استحق ذلك ۰ » ولم بقل شم آخر ولکن ز ملاءه حدثو! القادم 
اتجديد كيف جاء اشان الى سییر 0 ؛ كيف قنل احدھم 'ناحر أ 0 
کین بين اشياء ايان ء فحكم عليه ظلما > ۱ 
وعندما سمع ( مكار ) ذلك ظر الى ابقان وضرب رکیشه 
وقال : « هدا شی ء عحیب ! حقا أ ا عضب ! ولكن ما آشد ما 
کرت اها الجد ۱ 
فسأله الاخرون لماذا دهش كثيرا » وان رآی شان قبل 
هذا » ولكن ( ( مكار ) لم يرد عليهم ء بل قال : عجيب أن لتقي هنا 
بااولاد ! ۱ 
جعلت تلك الکلمات ( اشان ). جات نفسه ان كان ا 
رر رر جو : لعلك پا مكار سمعت بذلك ء 
و اعلك رآيتني قبل هذا ؟ ۱ ۱ 
اا کت ا م اسمع'5 فالعالم مليء ء بالاشاعات ٭ ولكبن 
مضی علی ذ لك حهد طویل ولکني EE‏ ۱ 
فساله اشان : لعلك سمعت من قتل التاجر ؟ ۱ 
فضحك مکار واجاب : :جب ان اکون ذلك الشخص ا 
ونجدن الستکن فى عفيبته ! لو ان نا آخر اخفی السكين هناك 
_ ولکن لیس الشخص لصا حتى يقبض عليه كما بقول المشل ٠‏ 
ار 


ر 


شف استطاع 'حد ان بضع السكين في حضبنك وهی تحت رأسك؟ 


وعندما سمح اشان تلك الكلمات تأكد ان هذا الرجل هو الدي 
قتل التاحر ۰ فنهص وغادر الکان ۰ وظل طوال نلك اللىله مسهداه 
شعر بااتعاسة الشديدة ٭ وجالت في مخيلته جميع انواع الصور + 
خطرت اله صوره زوحنه بوم افترقا عند دها ره ان السوق ۰ 
رآها كأ ها حاضرة امامه دو جهها وعشه| + وسمعها تتكلم 
س شابا مرحا ٠‏ ونذكر كيف جلس بعزف القيثارة في شرفة الفندق 
حیث القی القبض عليه » وكيف كان خاليا من الهموم:٠‏ رأى ن 
مخيلته المكان الذي ضرب فيه بالفلقة » والجلاد والناس الواقفين 
حوله » والسلاسل » والمحكومين والست والعشرین سنة من عمره 
في السجن » وشيخوخته المبكرة ٠‏ جعلته ذكرى ذلك كله شدہد 
البؤس فهم' ان يقتل نفسه ٠‏ 
وراح اشان شکر : ان ما حدث كله من فعل ذلك الوغد ٠‏ 
واحتدم غيظا على ( مكار ) واراد الانتقام حتى ولو كان في 
ذلك هلاكه ٭ ولکنه راح بتلو الدعوات ويصلى طوال اللیل ء 
:ولکن لم نهدا ثا ثر نه ۰ ولم يقرب من ( مكار ) 2 اثناء النهار 4 ولم 
ينظر اليه . ظ 
ومر اسہوعان على هذا النحو ٠‏ ولم بستطع. ( ايقان ) ان ينام 
ليلا وكان بائسا کل البؤس فلم يعرف ماذا يفعل ٠‏ 
۱۷ 


كان ذات بوم کسی کی السحن » فلاحظ ترابا تحت: 
اخ الذي الت نام عليها السجناء ٠‏ وتف ليرى + وما بث اذ 
خرج ( مکار) زاحفا من تحت السریر وظر الى اشان برعسب. 
شدید » وحلول انان ان دمر من دون ان ينظر اليه » ولکن (مکار) 
اسك بيده واخبره انه حفر نفقا تحت الجدار وکان تخلص. ۰ 
الہ ا ہر و وھ ور ار 
بخرج السجناء الى عملهم ٭ 

اذاسکت ايها الشيخ فانك ستخرج ايضا ولكن اذا افشيت. 

.سے فا نهم سوف بجلدونني حتى ا موت » ولكنني سأقتلك . 
اولا + 

۱ رتعد ( اشان ) غضبا وهو بنظر الى عدوه ٭ وسحب ده 
منه ڈائلا ؛ ليشت لدی رغية :ف الهرب » وليست بك حاجه الى 
قتلی » فقد قتلتني قبل وقت طويل ! اما الاخبار علك ‏ فقد افعل, 
ذلك او قد لا افعل » تلك هي مشيئة الله ٭ 

وف الیوم التا لی ۾ عندما اخرج السحناء ی العمل ء لاحن 
لعدافرس ان اد تا قد افرغ جه ےت 
السجن وعثر على النفق ٠‏ وحضر مدر السجن واستجوب جمع 
السجناء لیمرف من حفر اللفق ٭ وانكر الجمیع اية معرفة بذلك ٭ 
۵ یپ امر ( مکا ر ) » لاهم بعرفون انه 

سیجلد حتی بکاد بموت ٭ ثم استدار المدير الى ( اشان ) الذي. 
یمرفه رجلا عادلا وقال له : انت شيخ صادق ۰ فاخبرني بالله عليك. 
من حفر النفق ؟ 


۸ 


ووقف ( مكار ) كأن الامر لا یعنيه كثيرا وهو بنظر الى المدير 
ویلمح ( ایفان ) في الوقت نفسه ٠‏ وراحت شفتا ابقان ویداہ ترتعش . 
ولم يستطع ان نطق كلمة واحدة مدة طويلة ٠‏ وفكر في نفسه :اذا 
امچپ من سو ؟ لیدفع شبن ما عائیت + ولکن اذا اخبرت 
عنه » فانهم قد بحلدو نه حتی الوت » ولعلي اکون فد شککت به . 
خطأ واي خير ساجنی من ذلك » بعد هذا كله ؟ 

0ا2 الدیر علیه القول : سیا اون الشیخ » اخبرتا 
با لحشبقه : بس سر وج رٹ 

ظر ايشان الى ( مكار ) نظرة خاطفة وقال : لا ستطیم ان 
اقول ہا صاحب الفضيلة ٭ انها مشيئة الله الا اقول شيئًا ! فافعل 
بي ما تشاء ٠‏ وها انا بين يديك ٠‏ ۱ 

ولم‌فصح ايقان بشيء مهما حاول المدير ء فترکت القضية ٠‏ 
ف تلك اللبلة ء عندما كان شان مستلقيا على فراشه وهو بوشكث. 
ان و تسلل شخص بهدوء وجلس علی سریره ۰ حدق | اشان في 
الظلام فعرف أنه مكار ۰ 

وسأله اشان مہو یں سو یک 

لم بيجب ( 000۳۳۳۷۹۷۰۳ 
مادا ترید ؟ هيا اذهب والا نادت الہ حرس ! 

مال ( مكار ) نحو اشان وهمس : اصفح عني ہا شان 

فسأله اشان : عن اي شيء ؟ 

فأجاب : انا الذي قتلت التاجر واخفيت السكين في اشيائك ٭ 
أرقت قنلك اضاء ولكني سيف ضحة ف الخارج ات 
السكين في حقييتك © وھربت من النافدة ٠‏ 

1۹ 


سكت ( ايان ) ولم بدر ماذ! يقول ٠‏ ونزل ( مكار ) من 
السرير وجتا على الارض وقال : اعف عى نا ان ! ساعترف اني 
أن الذي قتل التاجر وسوف طلق سراحك فتستطيع أن تذهب الى 
فقال اشان : ما اسهل الكلام عليك 6 ولكنى تحملت عننك 
ستا وعشرين سنه ٭ فين استطيع أن اذھب الآن ؟ مانت زوجني» 
وسینی اولادي ٠‏ ولیس لدي ما اذهب اليه ۰۰۰ ۱ 

مبنهض مكار » ولکنه ضرب راسه الارض وفال : اغفر لي 
با ایفان ٠‏ ! ميكن ضرب السياط اصعب احتمالا من رؤيتك الان 
۰ ومع هذا كله فقد اشفقت على“ ولم تخبر عني + اغضر أي 
اکر اما لله » فائنی في اشد حالات البؤس ٭ ج 
و انخرط باکا ٭ وعندما سمع اشان بكاءه » رأح بكي 
ھصواضا٠٭‏ ۱ 3 

وقال : سيغفر الله لك ! لعلى سوا منك مئة مرة ٠٠‏ 

وخفف بذلك عن قلبه وزايله شوقه الى البیت » ولم يعد 
بر في مغادرة السجن » بل کال برجو وف وش کت 

واعترف مكار بحرمه على الرغم من ذلك کله ۰ ولکن عندما 
صدر الامر باطلاق سراح ايقان ٠‏ وجدوه مشاه 3 
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كان ضابط اسمه ( زيلين ) بخدم في الجیش في القفقاس ۰ 
قسلم ذات ہوم رسالة من اهله ٠‏ كانت من آمه ای كن اليه : 
لفد كبرت » واحب ان اراك با ولدی العزيز قبل ان اموت ٠‏ تعال 
۔وودعنی وادفنى ؛ ثم عد ٤‏ دمشیثه الله » الى الخدمة ؛ و لیسیغ 
عليك تعمثه 6 وقد وحدت ك ینتا عاقلة طبية وعندها شيء من 
الاملاك ه اذا احستها » تزوحها وابق ف البيت ٠‏ ۱ 

فكر زبلين في الامر مليا » فقد كانت العجوز تتدهور حالها 
سریعا ولعل فرصة اخرى لن تواتيه ارؤيتها على قيد الحياة ٭ فخير 
له أن يذهب e‏ واذا كانت السنت حمبلة 4 فلماذا لا تروجھا ؟ 

ذهب 7 عسدہ واستحصل على امازه 3ع رفاف.4 ۰ 
وتأهب للرحيل ٭ 

وكانت الحرب مندلعة في القفقاس ٭ ولم تكن الطرقات آمنة 
للا او هارا ۰ واذا ما غامر واحد من الروس أن بخرج من حخصس 4 
ماش او راکبا حصانه فان انی شتلو نه او بآخدو نه ۳ الحبال ۰ 
فحری ترثیب الاامر ان تخرج مفرزة من الجند من حصن الى 
حصن لمواكية المسافرين من نقطة الى نقطة ٠‏ ۱ 
۲۲ 


كان الوقت صیفا ٠‏ وتأهبت قافلة البضائعم تحت حماية 
"الحصن وخرج الجند ٠‏ وسار الجميع في الطريق ٠‏ وكان (زیلین). 
على صهوة جواده وقد وضع اشياء ن عربة من عربات القافله ٭ 
.وكان عليهم ان يقطعوا ستة عشر ميلا ٭ سارت القافلة الهوبنا ٭ 
«وكان الحنود بتوقعون احيانا » وقد تنخلع عحلة. کت العربات 6 
:وقد حرن احد الخہول ؛ فجب عند ذاك ان بنتظر بننظر الجميع ٭ 

وجاوزت الشمس الظهيرة » ولم مطعوا نصف الشافة ۰ 
الغار تماق الحو و ار دد وال عا زنس ضا 
«ملتحاأ بأوون اليه ف تلك البادية الجرداء المحيطة بهم الخالية من ابة 


ات 2 شحيرة ٠‏ 


انا ثم سم البوق رو 
راح شفکر فينفسه : اليس من الافضل ان ارحل سد ون 
اصيل واذا ما هاجمني التتار فانني استطيع الفرار عليه ٭ ولكن 
و 

ولا كان جالسا بتأمل ء تقدم اليه الضابط کوستیلین وهو 
يحمل بندقية وقال له : هيا با زیلین ء دعنا نرحل وحدنا ٭ انه شىء 
رهيب ٠‏ وانا اتضور جوعا ء والحر فظيع ٠‏ وقميصي بقطر عرقا ٠‏ 

كان ( كوستيلين ) رجلا ضخما قويا والعرق يسيل على وجهه 
الاحمر + فكر ( زيلين ) ثم سأله : هل بندقيتك محشوة ؟ 
5 نعم » هي كذلك ۰ 
5 حسنا » لنذهب » ولکن يشرط ان نبقی معا ۰ 

۲۳ 


ومضى الاثناز في الطریق عبر السهل الفسيح ٠‏ هما بتحدثان 
ولکنهت مسيهان پرافر 5لا مج ہین الى مسفه بعدة ٭ ولكن 
بعد ان قطع اسهل » صہ اعربی ۔حترق و ده بين تلی حمل زبلین: 
خير لنا ان نصعد هذا التل و ظقی هره حو » والا دعبب التتار 
قبن ن نتبه ایهم ٠‏ ۱ 

ولكن کومتلن آحاىه : وما فالدة ذلك 3 دعت: واصل 
سیر ٠‏ الا ان زین لم بوافق ٠‏ فقال : كلا » انتظر انت ههن اذا 
أحبيت » ولكننى ساذهب لالقى نظرة حون ٠‏ 

فادار حص٭ انی السمال 6 تو اعنى انسل ٭ وڈان فرسں. 
ميد ه فحمله الى سطح التل كآنه بمتلدك ١اجحه‏ ٭ ر اشتراه بمئة 
رول عندما كان مهر | ب قطيع ورو”ضه هو نفسه ) ۰ وما کاد. 
بصل قمة التل حتی رای ثلاثين تثريا لا ببعدوں اسر من منه دراع, 
شنه ٠‏ فاستدار حالما لحهم ولكن التتار راوه ابض واندفعوا 
خلفه باقصی سرعه وقد اخرحوا بنادفهم وهم نطلعون ٭ وزهيط 
( زیلین ) بایصی ما ستطيع حصانه ان بجري وهو بصیح علی. 
کو ستيلين : حضّر سدقيتك ! 

وقال زبلیں لحصانه : اخرجنی من هذه الورطة » ہا حبيبي » 
لا تكب » لانك ان فعلت ذلك » انتهى کل شىء ٭ واذا ما وصلت. 
البندقية فانهم لا عون ان عدون اف ا 

ولکن ( كوستيلين ) لم بننظر بل وی الادبار نحو الحصن 
بأقصى سرعة عندما لح ال 
وشمالا مرف اخرى » ونم پر منه في الغبار سوى ذيله امتحرك ٭ 
٢‏ 


+ ور 2 سو طط حصازذ ه دمینا مر ۵. 
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ووجد ( زللین ) اڼ رصده م نکن سدا وان استدفية فد 
راجت ٩مد‏ سسصع ار بصعل ولا شی اده سوق سیهه ؟ فادار 
حص نه نحو اتخاميه . "ملا 5 0 في الله . وان مه ری اندفعوا 
لقص صرق عسه ٠‏ دار حص نه ممناؤ! ول ٠.‏ ل خبلهم فصل فسدوا 
الصريق عنه . وحول ار دجم حصانه ود متدير الى جهه احری 
وان احصن در سر د جد فنم سستطيد ابص فه . فا مدقم نحو 
انتضر ۰ ورا سرد احر اللحه ء على جواد ادهم وبدتیسه 
مرنوعه وهو بصمخ ویکشر عن استانه ۰ 


ففکر زیلین : آه ! انا آعرفکم ؛ انکسم شاطن ! اذا ما 
سس 
نمسي حیا ! ۱ 

امتشق حسامه واندفع نحو التثري الاحبر اللحة وهو شکر: 


اما ظا شک ر و اعيسد ,سيدي ٠‏ 

كان على بعد خطوات منه عندب طلقو! النار عله ٠‏ انان 
فاصیب حصانه الدی سقط بكل ثقله والفی نہیں سی الارص ٠‏ 

حاول ان پنھض ولکن تتریین کربھین انقضا عليه وصارا فوقه 
ورطا ندیه من الخلف ٭ وحاول ان تلقنهما عنه ولکن لاله آخرين 
وثبوا من خیو لهم وشرعوا بضربون راسه باعقاب بنادقهم * فعشت 
عہناہ وهوي على ظهره ٭ فامسکوا به و تناو وا حز ام سرج شدوا 
به بديه الى الخلف ور,طوهما بحبل ٠‏ وخلعوا قبعته ونزعوا حذاءه 
وفتشوه جميعا ومزقوا ثيابه واخذوا نقودہ وساعته ٠‏ 


۲٢ 


التفت زطين الى حمائه ٠‏ کان المسكين مستلقيا على جنبه 


فقد كان 2 راسه تب ودم اسود نهمر وقد تحول التراب 
2 وحل مسافة قدمين حوله ٠‏ 
ذهب واحد من التتار الى الحصان وصار يفك السرج ٭ وكان 
الحصان ما ہزال یرفس » فاستل خنجرا وقطع قصمته الهوائية ٠‏ 
وصار صفیں بخرج من حنجرته » وانتفض انتفاضة واحدة ثم همده 
ET‏ وس والحل » الزرکش الذي يغطيه » وركب 
التتري الا حمر اللحية حصانه ورفع الاخرون ( زيلين ) على السرج 


۱ 


وو ٭٭ 


خافه ٭ وربطوه بحزام التتري لثلا سقط 4 ثم انطلق الجميع نحو 

ات لال ٭ ۱ 
هكذا جلس ( زبلین ) وهو یتر نج من جانب الى جانب ورآسه 

بر تطم ظهر التتري النتن ٭ ولم يستطع ان بری شیثا سوی الظهر 

الممتول العضل والرقبة ذات الاعصاب » وقفا العنق الازرق الحلیق٭ 
كان رآس زیلین جریحا ٭ وجف الدم على عينيه ٠‏ ولم يكن. 

دو سعه ان غر موضعه على السرج ولا ان یمسح الدم » فقد کانت. 

ذراعاه مر بوطتين بقوة شد نده دصت 20 عظام الترقوه 7 
وراحوا بصعدون YN‏ و طول YN‏ ¢ مسافه طو له 6 حنی, 

بلغوا نهرا خاضوه وجاءوا الى طريق يعبر واديا ٠‏ 

ملتصفه بالدم » ولم يكن ستطيع الالتفات م۰ 

۳ 


وبدا الشفق ,هبط » ثم عبرو نهرا آخر وصعدوا سفح تل 
صخري ٭ تناهت ایهم من هناك رائحة دخان » وعواء كلان » لقد 
وصلوا قرية تتریة * ونرجل التتار عن خیواهم ٭ واقبل اطفال تتر 
ووقفوا حول ( زیلین ) » يزعقون مبتهجين ويرجمونه بالحجارة . 
۱ طرد انتري الاطفال وانزل زيلين عن الحصان ٠‏ ونادى احد 


" وجاله » وکان بارز الوجنتین ؛ لا سی شیتا سوی وب مشقوق 


۱ ابان عن صدر ۵ العاري ۰ وأجاب الرداء ۰ فالقی انتتري البه آمره ۰ 
قذهب ثم احضر اصفادا : قطعتان غلیظتان من خشب البلوط ربطت 


فكوا در اعي ۱ زيلين ) وربطوا القند 52 ساحة وجروه ا 


فيهما حلقات من حديد » وفي احدی الحلقات مشبك وقفل . 


مخزن حبوں او حظيرة ؛ القوه فيها وغلقوا الیاں ٠‏ 


وفع ( زیلین ) على كوم من سماد ٭ ظل مستلقيا عليه مدة ء 
ثم تحسس المكان حوله فوجد مكانا لينا » مريحا » استقر عله ٠‏ 


(۲) 
لم ينم ( زبلین ) طوال تلك الل لة١)‏ قط ٭ كانت الليالي قصيرة 


ف ذلك الوقت من السنة » وسرعان ما ظهر نور النهار من احد 


ثمة کوخ خضري وقربه شجرتان وكلب اسود نائم في 


الشقوق في الجدار » فنهض وصار يحفر باظفاره لتوسيع الشق » 


م راح بختلسم النظر ای الخارج ٭ 


رأى خلال الشق طربقا يودي الى اسفل التل ء والى بسنه 


۰۰ 


" العتبة » وعز وجداژها مسح رك من مکان الى مکان رو ر ترما 


۷ 


رر رر طوبل » فضه ص ag‏ 
و سر و یل وحداء صویل ہیں من بحبه ٠‏ وفا لقت معطف هوق رآسهاه 
و جست عليه حرة معدیه كبيرة مله بل ماء و شود سدها طقبلا 
.هر ۾ حسق الرأس + لا ليس نا سوي نوب » مرت في الطریق 
یت عل "لو و ا ربعش ٭ واوصات الماء 

و الکوح ٭ وما بث اد خرج نتری الامس الاحمر اللحية قي 
کت وید حزم عله » وندی ی الى جنبه خنجر ذو 
مصص فصی ؛ وعلى هدمه العار رينين حداء » وبعنمر قبعة طويلة 
سوداء من جلد الغنم » القاه الى مؤخرة راسه ٭ خرج وتمطی 
ومسد أحيته الحمراء سم وقف برهة واصدر امرا الى خادمه 
:مى ° ۱ 

ثم مر صبیان بر کیان حصائین وق اورداھما الماء وما زال 
او :قلتت وش ج و 9 ظیمو حلیفو الرژوس برکضون ہلا 
سراويل ولا بلبسون شيئا سوى قرش + يعوا وجاعوا الى 
احره » واتعص احدھم عو۔ در جح دسه في الشق ۰ صاح 
( زيلين ) فصرخ الاولاد وفروا » وركبهم قشع دهع ؛ بررکضون ٠‏ 

کان ( زہلین ) شديد العطش وق پلوه بن م الظماً ٭ 
وراح شکر : لو انهم بأتون ويلقون نظرة عا 

ژم‌سمع احدا فتح الحظرة ٭ دخل ذو اللحية الحمراء ومعه 
رجل اخر » اسمر » اصفر منه جسما ء اسود العينين » احمر الخدين» 
قصیر اللحیه »شوش الوجه ء داثم الاسام ٠‏ انه افخسر من 
صاحبه ٠‏ يلبس رداء من حریر ازوق موشی بالذهب » وف حزامه 
۲۸ 


خنز كير من الفضة ۾ وخف من جلد مرا كشي مشعول بالعقصض ےه 
ودوادهما جداء سميك ویعتمر فبعه بضاء من جند العنم ۰ 

دخل النتري الأحمر اللحية » وغمعم بش بشيء كالمعتاظ » ووفف 
هید “الى عضادة الباب ء يلعب بالج حر وش كالدنب شزرا الى 
زلین ٤‏ ؤثان الرجل الاسمر تشیطا » سريع الحرثة دانه على 
نوأبضن أ تدم ا ( زیلین ( وجلس القر قصاء أمامه وضربة بلمه 
وہ vo‏ 


و وھ كلمة eT‏ 
اعطتي ماء لاشرب ! 

+ سام رض الاسمر وقال : « روسي طيب » ٭ وراح 
یو اصل الکلام بلسانه ٭ ۱ 

. .آشار ( زبلین ) بشفتیه وبدیه انه پرید شيئا ليشرب ٠‏ 

فهم اارجل لاسمر وضحك » ثم ظر خرج الب ونادی 
ادا : 7 
بت فشا ۱ 

۲ ودخلت طفلة صغيرة تر کض + كانت في نحو الثالثة عشرة » 
نحيلة » هزيلة #تشبه التتري الاسمر في وجهها ٭من الجلي انها ابنتهء 
۱ كانت عیناها ابضا سودادین صافیتین » ووجهها جمیلا » تلبس وبا 
طوبلا اة » عريض الاردان » بلا حزام ٭ كانت حاشية و مها » 
من الامام,ء و الا کمام مزر کشه باللون الا حمر ۰ و نلسس نون 
وخفين وفوق الخفين حذاء سمیکا عالي الكعبين » وتضم حول 

۹ 


رقبتها عقدا من النقود الفضية الروسية ٭ كانت حاسرة » وشعرها 
اسود مجدولا بشربط » وقد زین بضفيرة من ذهب ونقود مسن 
فضة ۰ 

القى الھا و الدها امرا فمضث راكضة وعادت با برش مسن 
معدن ء قدمت الماء الى ( زيلين ) وجلست رابضة بحيث صارت 
هرب اھ کانه وان ترش 

وعندما اعاد ( زیلین ) الابریق الفار غ البها » وثبت الى الخلف 
شىيء آخر ۰ تناولت الا رشق وخرجت راكضة وعادت ی ن یز 
غبر مختمر على طبق مستداو 6 وعادت تجلس القرفصاء وٹاٹلسر 

م خرج انان ۰ واقفل الياب ۰ 

بعد برهة عاد التتري الاسسر وقال : هيا الى الزعيم ء هيا 
اليه ! 

لم دكن الرجل يعرف اأروسية ٠‏ وكل مأ استطاع اد لھم 
زاين هو أنه آمر ان ذهب الى مكان ما 5 
قدميه فلم يستطع ان مخطو خطوة دیسر ٭ ولا یج من الحليرة. 
زا قر ده نتر ده من نحو عشرة دوت ومبئی دي فيه صعيرة + وقك 
) زیلین ) ان عه 4 ثم ضحك وقال شيا بلعتھ4 ثم عاد الئ الست ۰ 
۳۰ 


ودخل زیلین ‏ كانت الحجرة جيدة » وقد سويت جدراھا 
ہالطین » و ددست لدى الجدار الامامي كومة من الافرشة الزاهية 
الا وان وقد حشیت بالریش ٠‏ وغطيت الجدران الاخری بالطنافس 
الفاخرة الثمينة في هيئة ستائر » وقد علق عليها بنادق ومسدسات 
وسوف مدطعمة لها دالفضه ٠‏ وقرب الى احد الحدران موقفك 
صعیر دمسئو ی الارض ۰ و کانت الارض نظيفة 5 أنها مدان دراسه 
۔حاطة 0 وفرشت سح > و اسعه 2 احدى الزواىا باللباد الدی و ضعت 
عليه ابسطة وعلى الابسطة وسائد حشيت بالوبر وجلس على 
ضوف ۰ کانوا طلسون خفافا » رصع 0 واحد منهم وسادة 
"ور اء ظور ه ۰ وامامهم خىز دخن على طق مستدتر © وزبك داب ي 
وعاء 4 وابرق من ۱ البوظه ) اي اند التتري ۰٠‏ اكلوا الخسز 
»والزيد بابدبهمم ٠‏ 

۱ وب اارجل الاسمر وامر ان يوضع ( زيلين ) في جانب من 
ااحجرة » على ارض عاربه ولیس على بساط ۽ ثم عاد نر تس 
.على الہ شش ال وقدم خبز خبز الدخن وَالْيسة ضو فه ٠‏ واجلس الخادم 
زاین ( 4 23ع الخادم سك اوہ ووضعه4 قرب الباب حسث الاحددية 
الاخری 4 وحاس قرب اسباده على اللياد يراقبهم وهم بأكلون 4 
«وطلعق شفشه ٠‏ 
الت ہے وب و 5 ومنديل على 5 ہے اخدت ما 
بقي ء وجلبت طستا انيقا وابريقا له فم رفیع ٭ غسل الرجال ايديهم ٭ 
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وحدنوا قليلا » ثم التمت احد الضيوف سی ریب ررح حداته 
با لسه الروسية ٠‏ 

وول.« اسرك القاضي ) واشار الى التتري الاحمر اللحة ٠‏ 
بر وقد وهبك القاضي الى مراد ٠‏ » مشيرا الى الرجل الاسمر ٠‏ 
پر مراد الال يدك ه »© 

كان زہلین ساکتا ٭ وراح مراد يتكلم وهو يضحك مشيرا ال 
زلين وهو بکرر قوله : جندي روسي » روسي طيب * 

وقال المترجم : بآمرك ان تكتب الى اهلك تخبرهم ان پرسلو! 
قدية ء وحالا صل ا ال » سوف طلق سراحك + 

فكر ( زبلين ) لحظه ثم قال : وما مقدار الفدية التی يطلب : 
تحذث ارحال برهة ثم قال الترجم : ثلاثة الاف روبل ٠‏ 

فقال لین : كلا : لا استطيع ان ادفع هذا المبلغ ٭ 

وهب مراد واقفا وهو بلوح بذراعيه مخاطبا زنل » ظانا » 
كالسابق » انه فهمه ٭ فقال المترجم : كم تدفع ؟ 

فكر ( زباین ) وقال : خمس مئه روبل ٭ 

و 
مراد بصیح بوجه صاحب اللحية الحمراء ويهذرم * سرعة جعلت 
اللعاب تطاہر من فمه 6 ولم فعل ذو اللحية الحمراء شيئا سوی 
أنه اخد عمض عیليه نصف اغماضه و طقطق تلساأه ٭ 

وهدآوا بعد برهة ثم قال الترجم : خمس مثة لا نكفي الرجل» 
بف ہس تہ ۶ "ھت" 


RENO‏ ہت جک 


۳۳ 


واخذك بدلا من ذلك ٠‏ ثلاثة الاف روبل ! اقل من ذلك لا تفم ٠‏ 
اذا رفضت ان تکتب » سوف تلقى في حفرة وتجلد بالسوط ٠‏ 
فکر زیلین : اه ! كلها کثر خوف الرء منهم ء ازداد الامر 
0 
فوثب قائما وقال : قل لذلك الكلب اذا حاول اخافتی فانى 
لن اكتب ابدا » ولن يحصل على شيء ٭ لم اخف منکم ايها ااکلان 
قط » وان اخاف ابدا ! 
ترجم لهم ذلك وعادوا جميعا الى الكلام مرة واحدة ٠‏ 
وھذرموا طويلا ثم قفر ارجل الاسمر وجاء الى زيلين وقال : 
داز کیت روس » دزكيت روس ! ( أ يروسي شجاع ) وضحك 
وقال شيئا للمترجم الذي ترجم : الف رويل سترضيه ؟ 
لکن زيلين تمسك برایہ : لن اعطى اكثر من خسن مئة : 
واذا قتلتني لن تحصل على شيء ابدا ٠ ٠‏ 
2< ۰و۰ 
ينظرون الى زيلين تارة والى الباب تارة اخرى ٭ وعاد الخادم بتبعه 
رجل قوي » افو ) القدمين » بأسمال بالية ء 5 رحليه أصفاد ٠‏ 
وت من هول المفاجأة : اله کوستلین ۰ هو 
اضا التی ں عليه وضع الاثنان جنبا الى جنب » واخذ کل 
منھما تا ۳8 ہما حدث ٭ وكان التتار بنظرون البهما صامتين 
و هما بتحدثان ٠‏ قص ( زيلين ( ما حصل له ٠‏ وتحدث كوسشلين 
کت ركوو اف وا ان بندقيته الاصابة ء فآسرہ مراد هذا نفسه ٠‏ 


۳۲ 


ونب مراد واشار الى کوسشلین وقال شيئًا ٠‏ ترجمه المترجم 
انهما الان برجعان الى سيد واحد وان الذي بدفع الفدية اولا بطلق 
و اولا + 

م قال إزطين : با هذا ٠‏ انت غضبت ولكن رفيقك هاديء ٠‏ 
زر , اهله وسپرسلون خمسة الاف روبل ولول یی ال 
تزا سل ومعاملة جيدة ٠‏ 

فاجاب زیلین : بستطیم رفيقي ال شعل كما شاء » فلعله 

٭ اما انا فلست كذلك ٭ فیجب ان يكون المبلغ كما قلت ٠‏ 
اقتلنى اذا اردت ‏ إن تحصل على شيء بذلك ٭ ولكنني لن اكتب 
۱ کر سن خمس مئه روبل ٭ 

كانوا صامتن ٠‏ وقفز ( مراد ) فحاة 6 واحضس ادوا 
وی ار توت وقطعة ورق » قدمها الى زیلین » وضر به 

ی کتفه واشار اه ان یکتب ٠‏ لقد وافق على الخمس مثة روبل ٠‏ 

فقال زيلين للسترجم : انتظر قلیلا ! قل له ان بحسن اکساءنا 
واللاسن والاحدیه وان سقینا معا » لان ذلك اکثر مهحه لا ٠‏ 
وج ان بخلع هذه الشود عن ارجلنا ٠‏ 

ونظر زیلین الى سيده وضحك ؛ وضحك سيده اضا عندما 
سمع المترجم وقال : سوف اقدم لهما افضل ا ملاس : عماءة وحذاء 
بليق بيوم الزواج ٠‏ وسوف اطعمهما كالامراء واذا | رادا فليمكثا 
معا في الحظير حظيرة ٠‏ ولكن لا استطيع ان افك قيودهما والا سپھربان٭ 
على انها سوف تنزع عنهما ليلا ٠‏ 

ووثب ولطم زبلين على کتفه وهتف : انت طيب » انا طيب ! 
۶ 


21 ( زلين ) الرسالة ولكنه كتب عنوانا خاطنا لثلا تصل 
رو یپ ہو بت 

اعد 92 وكوستيلين الى الحظير ة واعطی قليلا من الذرة 
وابريق ماء موحرم می يرنه 
e‏ من ارات انهما اخدا من جثث الجنود الروس + 
وفكت القيود ليلا من اقدامهما واغلقت الحظيرة علبھما ٠‏ 
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عاش زيلين وزميله على هذا النحو شهرا كاملا ٠‏ وكان السيد 
يضحك دائما ويقول « انت » ايقان طيب » وانا مراد طيب ! » ولكن 
طعامهما کان ردیئا اذ لم بعطهما شيئا سوى اقراص خبز غير مختمر 
من طحین الدخن » وكان احیانا بقدم لهما عجينا غير مخبوز ٠‏ 
وكتب کوستیلین مرة اخرى الى اهله ٠‏ وا ميفعل شیثا سوى 
الاستغراق في تفكير کثیب وانتظار وصول الال » ويمكث في 
الحظيرة اباما راقدا او بعد الايام حتى بسکن ان تصل رسالة ٠‏ 
7 را و باه سر اید رر سيت 
رسالة اخرى ٠‏ وفكر من ابن بمکن لوالدتي ان تحصل على مال 
كاف من اجل ان تفتديني ؟ فمى تعيش ہما ارسله لها » واذا كان 
علبها ان تجمع خمس مئه روبل فانها ستتحطم ٠‏ سأهرب بعون الله ! 
ولذا ظل مترقبا بخطط في كيفية المرب يتمشى ویصفر او 
بجلس وبصنع دمی من طين او بنسج سلالا من الاغصان لانه کان 
بارعا في استعمال بدیه ٠‏ 
۳۵ 


سی ذات مره دمه لھا | زف و دال ورحلان وعليها لوب 
نر ي + و شعھا غلى السطع + و نك مأ حشر کر النساء الات ات 
لءعلب الماء را تھا ) دنت ( این السك ونادت ال و آنی انزان جرارھن 
CE‏ وهن بنظرن و ضحكن م ا ول ۱ 7 ز لين ( الدمیه و قاسمها اليون .و 
تشاحکن 3 لک تن لم عر ق 3 واحلھ لور مین م على اك هأ 2 فوضعهاأ على 
الارض 9 ودخل الحظره 4 نظر بری ماد دحاست هډ 

وت )د دنا ) نحو الدمة و لفل حه و لها وتنا و لتھا ثم مر ل ل 
ها ۰ 

نر ي الصا باح فنك توق ہہ اق ) دنأ ) تحرج من 
الہت ونجلس على العتية مع دميتها التي الستها انا حەسرا 
وهدهدتها کا ھا طفل رضیع کت تعنی 5 ترلممة ەر به وه 
خر حك امرأة ر به جرب ( د دما بنا ) بات الدمية منها ۹ وهشمتها 6 
ٹم ارسلت الت لا نحاز عمل 2س× الاعمال 4 

ولکن ) ١‏ زاین ( وید دمه اخری 4 احسن من ار و لی 
أعطاها | ۷ ی ( دينا ) + وحلست دنا ذات وم ال 5 صعبرا وو E‏ 
علی الاارض وحلست تنحلقی اش زطين 3 سم مشبرة الج الا بر ۰ 

و ا ءل ز این ف لسك : J‏ 7 الدی سهددها همكدا ؟ © سكم 
ناو ل الا در ا وهو نه ماء ولکن او ماه بت فشر لہ اللمن و قال : 

ما ۳ اها ذلك ! فعا تن : طبس 4 اھان 4 ملسب ا وو لست 
و صفقت بيك يهنا ثم 0 لع الا راق ومضسك هار 4 6 و صار دب هل 
ذلك تحلب ل4 سا من لن خفن 1 02 + 

یع التتار 0 من الحبن من حلي ا معز و بحفمو نه على 
سعلو 8 ہو هم 0 وکا دس ) ل لہ 6 على 3 يدا من هد الحبن 
۳۹ 


خلسة ٠‏ و ذبح مر مراد ذات بوم خروفا فعلیت [ 4 قطعة لحم في كمها ۰ 
کا E‏ فى 5 الاشہاء و نور اب + هس دان دو ١‏ عاصفة هو جاء 
وانهمر الطر مدرارا طوال ساعة كاملة ٠‏ فتكدرت السواقى ٠‏ 
وارتفع ماء المخاضنة الو سبعة اقدام ۰ وغدا الشار قو دا سی حرف 
الصخور ٭ وصارت الول عداول 3 لچ مکان + ولم بنقطع هزيم 
الرعد فوق التلال ٠‏ وعندما هدأت العاصفة ء كان ا ماء بجري 
سيولا ف دروب القرية ٠‏ 

واستدان ( زیلین ) من سيده سکینا » صنع بها اسطوانة 
صعبر © و قطم | و لو اسسا صخبر 6۵ 6 9 و صنع دو لیا اي عله 6 ہت علمه 
دمیتین » دمية على 00 ماني + وجلت له الفتیات الصعيرات قطعا 
من قماش سمل منها د ا و اة دوه فلاحة والاڑے 6 
ميث فلاح ٠‏ م 0 و ؛ مكانيهما + ونصب الدولاب بحیث جعلته 
السا شه ور وراحت الدمتان 1 قصان ٠‏ 

واجتمعت القرية كلها حوله : الاولاد والبنات ء الرحسال 
و النساء خرجو | حمبعا وصارو | طقطقون بالستتهم ۰ 
7 راوسی 1 آشان ا 

وكان لدی ) مر اد ( ساعة مكسورة + دعا زبلين لراها ٠‏ 

فقال زین : هاتها » ساصلحها لك ٠‏ 

وفك احزاءها بالسكين وشخص الخلل فيها م اعاد تر کھا 
وراحت الساعة تشتغل بنجو حك ٠‏ 

وسر صاهها لك فقدم له احد اردته المهملهلة وكان عا 

ز لین شوه ۾ اد دمک نه استعماله غطاء 2 الليل ٠‏ 


زی 


۷ 


وانتشرت سمعة ( زيلين ) ٠‏ فجاء تتار من قرى بعيدة بحملول 
له سیدہ بعض الادوات كماشة ومفکا ومردا ۰ 

مرض ذات بوم أحد التتار فحاءوا الى زيلين قائلين لے : 
8 تعال ء عالحه ۱ ) ولم يكن زلين انعرف ھت الطب ولكنه 
ذهب معهم ليلقي نظرة وفكر 2 تھسا : : لعله سیشفی على "به به خالء 

وعاد |( ی الحظيرة ۰ ی شتا دن الرمل بالماء ثم شمس 
بحضور التتار ببضع کلمات عليه واعطاه الى المريض لیشربه ٭ ومن 
حسن المصادفة تحسن التتري و شعي و 

واخذ ( زبلين ) يفهم شيثا قليلا من لعتهم ٭ وصار بعضس 
التثار لفو نه ۰ وکانوا اذا ارادوہ نادوہ 1 اسان اسان اعلی ان 
اخرین کانوا ما بزالون بنظرون اليه شزرا كآنه حيوان 


4 ا 7 


کان التتری دو اللحية الجمراء نكر هه + وكان گلما راہ 


قطب وصد عنه او شتمه ٭ وكان مهناك ضا رجل مسن ولكنه 
لا بسكن القرية بل اعتاد ان بآني من اسفل التل » كان زبلین يراه 
في اوقات معينة قادما من هناك ۰ كان قصیر القامة ويلف قطمة 
قماش بيضاء على راسه وکانت لحیته وشاربه في مثل بیاض الثلج 
ولیست طو بله تل مقصو صه ۰ کان و حهه کثیر التجاعيد احمسر 
يلون القر مد م وانفه معقو فا کنقار الصقر 1 وتشع القسوه من 
عينيه الرماديتين » ولم يكن في فمه اسنان سوى نابین ٭ سسير 
مت وكا على عصا وینظر حوله کانه ذب ٠‏ وكان اذا رای زبلین سيار 
غاضبا ويصد عنه ٠‏ ۱ 

۳۸ 


نزل ( زيلين ) الصل ذات يوم ليرى ابن كان سكن ذلك 
العجوز ٠‏ هبط الدرب ووصل الى بستان صغیر بحیطه جدار من 
صخر ورآی وراء الجدار اشجار كرز ومشمش وكوخا سطحه 
منبسط ٠‏ اقترب اكثر فرآی خلابا نحل من اغصان مضفورة 
كالسلال والنحل بطير حولها ويطن ٠‏ وقد جثا الشيخ على ركبتيه 
منشعلا باحدى الخلااء تمدد ) ز لین ( ليلقي نلرة فقعقعت 
أصفاده » التفت الشیخ وزعق وخطف مسدسا من حزامه واطلق 
على زبلین الذي استطاع ان پحتمی وراء السور الحجري ٠‏ 

دهب الشيخ پشکو ( زبلین ) لدی سيده ٠‏ فاستدعى زيلين 
وقال له ضاحكا : لماذا ذهبت الى بيت الشيخ ؟ 

فاجاب زین : لم امسسه بضر ہے انما اردت فقط ان ارى 
كيف بعیش ٭ 

فاعاد السید ما قال زبلين ٭ ولكن الشيخ کان غاضبا » 
همس كالافعى وبهذرم » ويكشر عن انیابه وهز قبضتيه مهددا 

لم بستطع زيلين ان فهم شيئا ولكنه حسب ان الشيخ كان 
بقول لمراد انه ينبعي الا ببقي احدا من الروس في القربة ٭ واخيرا 
مضى الشيخ ء فسأله زيلين من هذا الشيخ ؟ ٠‏ 

فقال سيده : انه رجل عظيم | انه اشجع رجالنا ٠‏ قتل كثيرا 
من الروس ۰ وكان غنيا فتزوج ثلاث نساء وصار له منهن ثمانية 
اولاد ٭ كانوا يعيشون في قربة واحدة ٠‏ ثم هاجمهم الروس ودمروا 
القر نه وقتلوا سبعة من ابناہ ٠‏ ولم سق الا و اد » استسلم 

۳۹ 


للروس مه قدصب الشيخ وسلم تفس انضاأ 4 وعا - دن الروسی 
ثلاثة اشھر » وحد فی نھاتھا ابنه وقتله ديه ٹم هرب 0ی 
ر الحرب بعك ذلك وحم ا ا ولهدا صار بضع کہ على" 
رأسه ۾ وهو 5 حك ۰ ولا پر دد ولكنني دفعت مالا من احلاأث: 
واننی بدأت احبك با اشان ٠‏ ثم ضحك وقال بالروسية : انت 


۰ 


5 اشان طيب ٤‏ وانا مراد » طيب + 


ری 


عاش ۱ ز لين ( على ھا الحو شھرا مو کان بتسكع ی اثناء 
النهار ف القرية او شعل شسه بعض الصناعات اليدوية ء اما في 
الليل عندما هذا کین شیء وقد كان ماسر ف ارض الحظيرة ٠‏ ولم 
يكن ااحفر مهمه سيرة » بسبب الاحجار » ولكن يحفر فيها بالمبرد 
واخرا استطاع ان عدم ۳1 مت الحجدار دكفى ان بحرج م $ 


وفكر في تمه : لو اننی اعرف طبيعة الارض واي انجاہ 

فاختار نوما كان سيك ۵ يفيك عن الست 4 فانطلق بعك المداء: 
لہصعد الل الدی وراء القره و طني نظرة. حو له ۰ ول ۰ سیل۔ھ. 
کان مصسدر أوامره 1 ان عادر الست 7 ولدہ ان براقت (زلين) 
ولا فل عنه احظة ٠‏ فر كض الصبي وراء زيلين صائحا : لا تدھب٭ 
ابی ۷ تا ذلك ۰ سا ادي الحیران اذا م E‏ إن 

وحاول ) ز لین ( اقناعه وقال : لن اذهب يعدا و اردت OYE‏ 


۰ 


أن اتسلق ذلك التل » اربد ان اجد عشبة لشفا۔ الناس ء تعال معي 
اذا أحببت ٠‏ كيف استطیع المرب وهذه القیود في رجلي ؟ ساصنع . 
ا قو ينا وسهاما ء ۱ ۱ 
اھ ای بهذا:: وسار الاثنان ۰ ویدو التل نان بمید. 
القمة ولکن من الصعوبة الشی والقیود في رجلیه ٠‏ ظل زيلين 
مدي ويمشي ولم کان علیه ان فعل غير ذلك حتی بصل القمةه 
فحلس ولاحظ كيف تتجه الارض ۰ كان الى الجنوب وراء الحظيرة 
واد فه 4 قطیع من الخبل برعی وی اسفل الوادي مکن أن تر 
الرء قربة اخری ۰ وراء ذلك تل اشد انحدارا وتل اخر وراءه ٠‏ 
او ین التلین غابات 6 : و امد من ذلك جبال اعلی فأعلى ٠‏ و کان اعلاها 
کا مخطى بالثلج الابيض کالسکر » کات قمه ثلصه نشمیخ 
فوق الجميع ٭ وكان ال و ری والى الغرب تلال اخری شسهة 
بهده التلال » ور تفع هنا وهناك دهان من القری التی في الودان۰ 
فقال في نفسه : « آه ء انها كلها e‏ 
نروسي ورآی تحته هرا ورآی القرية التي كان فیا م 
انث صعيرة ؛ واستطاع ان ری باه كالدمى الصعيرة 0 
على ضفة النهر بشطفن ملابس ٠‏ وكان وراء القربة تل اوطاً مسن 
الذي انی اد بجنوب » وراءه تلان آخران تکسوهما غابات كثيرة 
وس التلین سهل منبسط۔ تشو به زرفه » وبعيدا وراء السهل شىء 
پشبه سحابة من دخان ۰ وحاول ( زیلین ) ان بتذکر این ترق 
الشمس وتغرب » عندما کان ٤‏ الحصن ؛ فوجد انه لم يكن 
مخطئا : لايد ان كون الحصن الروسي في ذلك السهل ٠‏ ب ان 


شق طريقه بين هدين التلين اذا ما اراد الهرب ٭ 
!€ 


مالت الشمس الى الثیب ء وتحولت الجبال الثلجية البيض 
حمرا » وصارت . ان اش 0 5 وا رتفع الضباب من 
انوادي الصغیر » وبدا الوادي الكبير » الذي افترض فيه الحصن 
الروسي كانه اشتعل بوهج الشمس ٠‏ فنظر زيلين متأملا ٠‏ وبدا 


کان شتا ف الوادي بر تعش مثل دخان من مد خنة 4 فا کد ان 


الحصن الروسي 2 ذلك الا تحاه ۰ 

وعر مك الشمس 3 وار تفع الاذاان ۰ وسثت الْقطعان انين 
الببوت وكانت الا بقار تخور وظل الصبی بقول : عد الى البيت ! 
ولكن زيلين لم پشعر بالرغبة في الرجوع ٠‏ 

والکنھما رحعا اخيرا 4 ففسكر ز لین ۱۳۳۲ ےت 4 دوہ أن عرفت 
الطر ق 6 شش آن الاوانں للنحاة (e‏ وفكر بالمرب 2 تلك اللله ٠‏ 
كانت اللسالى مظلمة » فقد كان القمر في الحاو تی » ولکن لسوء الحظ 

عاد التتار الى بيوتهم قي یق تلك الامسية ٠‏ كانوا عادة ترجعون وهم 

بسوقون الماشية امامهم مبتهجين ٭ ولكنهم هذه الرة لم تكن معوم 
ماشية ٠‏ كان کل الذي جلبوه معهم الى القر به جثمان ٠‏ احد التتار 
۳ أخا صاحب الاحية الحمراء ہے الذى فتل ۰ عادوا << زشہین 
متجمهرین ۰ وقد تجمعوا من اجل دفن الجنازة ٭ وخرج زیلین ایضا 
لری ذلك ۰ 

کفنوا الحثة شماش من الکتان من دون ان تضعو ه 2 تابوت 
جنبا الى جنب قرب الجنازة ٠‏ ۱ 
25 


جلس رجل الدين في الامام وخلفه الشيوخ الثلاثة في صف 
واحد وخلفهم جلس الرجال الاخرون ٠‏ جلسوا مطرقين ٠‏ واستمر 
لا اله الا الله ! م اطر و ا مره اخری وعادوا الى صمتهم الطو دل ۰ 
وجلسوا هاد؟ ين لا بتحرکون ولا بتكلمون . 
لا اله ٩۱‏ الله !وعادو! ای صمتهم مره اخرى 7 جالسین بلا حر ال 
كالحنازة التي على العشب + ولم بسمع صوت سوی صون اوراق 
أشحار الدلب التی بح رکھا النسیم ٦‏ م اعاد رجل الدين الصلاة 6 
ونهضوا جميعا ٭ ورفعوا الجنازة وحملوها الى حفرة في ارض ٠‏ 
لم تكن الحفرة اعتيادية بل تجويف تحت الارض بشبه القبواء 
آخذیو | الحنازة کات الا اف ومن السناقين وانؤلوها طف 
ودسوها تحت الارض ٭ واتوا بشىء من نبات الاسل الاخضسر 
ووضعوه ف الحفرة » واسرعوا هيلون التراب حتی ساوت 
وعادوا تحلسون ف صف امام القبر 0 صامتن مده طو بله ۰ 

ونهضوا اخیرا وهم پقولون : لا اله الا الله ! 

واعطى ذو اللصه الحمراء مال الی الشیوخ ۰ و نهضص هو 
اہضا ومضى الى الست ٠‏ 
ثلاثة رجال دقودون مهر ۵ من القر ده 6 وعندما وصلوا خارحها خلع 
ذو الألحية الحمراء عماءنه او شمر عن آردانه فكشف صن ذراعين 

5 


قوبين ٠‏ ثم استل « نجرا راح شحده بحج مر مسن ۰ والقى الرجال 
الثلاثة ۳ برس علی الارض وامسكوا برآسها فاحتز ذو اللحية 
الحمراء حنحرتها ٠‏ وراح سام ٦ئ‏ ماه الکبووتین ۾ وحاء 
نساء وفتیات وبدأن بعسلن | لاء والباطن ٠‏ و 3ملعت آغرس 
و ای e‏ بو واحتمعت القر 4 كلها 2 کوخ دي ااه 
اهن ره ا كلوز .رر م الهرة ثلاثة ایام و صلون عا 
المي ۾ كانوا محتمعین ف البيت ٭ ر 3" ( زين ) فی الیوم الرابع 
عند وشت الغداء تأهبو ن للمغادرة ٠‏ آخر حت الخيول وتأهبوا 
ور کپ eke E‏ 0 وکان ۵ الاحمة الحمراء بينهم ۱ و ی | ¢ 
ولکن ( مراد ) بقی في البیت ۽ وكان الهلال جدیدا واللیل ما پزال 
مخللما » ففكر زطين ٠‏ آه ! هذه الليلة مناسبه للهرب ٠‏ 
رھ تن ) ذلك ولکن کوستیلین کان واهن العزم» 
فقال : كيف سکن تفه اننا لا نعرف حتى الطريق 7 
فقال زلين : : آنا اه 
فقال کوستلین : حتى اذا عرقنه ؛ 53 نستطیع أن لفل 
الحصن ف ليله واحدة ٠‏ 
تال زیلین : اذا لم تم ۴ و فانتا ستنام في 'الغاية » انظر الى 
| » لقد وفرت شتا من الحبن ٭ 
و اللاستعراق ف اب کے ؟ اذا ارسلوا فدنتك فخير على خر » 
ولکن آفرض انھم لم بستطیعوا جمع المہلغ ؟ ا ٹر غاضیود الیو م 
لذن الروس قتلو | 00 من رجالهم 6 وانهم نتحدثون عن ٠‏ قتلنا ه 


فکر ( کوستیلین ) في الامر مليا : وقال : حسناء لنذدھب ٭ 


وما وا ید۵ اللو سس SR‏ 


1 


زحف ( زیلین ) في داخل النفق وعرضه لكي ستطیسع 
كوستيلين ابضا ان بخرج » ثم جلس الاثنان بننظران حتی بدا 
كل شىء في القرية ٠‏ 

وما ان هدا كل شيء » حتی زحف زیلین نحت الجدار وخرج 
ثم همس الى کوستیلین : تعال ! 

ره کون الى الخارج ولكنه عندما فعل ذلك تعلق 
حجر برجله فاثار ضحة ٠‏ و کان عند السید كلب حراسة شرس جداء 
کاب أبقع ٤‏ اسمه ( اولياشين ) وقد اهتم زيلين باطعامه قبل مدة + 
سمع اولماشين ( الضو ضاء و دا نیح وتواب ه وصارت الکلاب 
الاخرى تمعل مثله ٭ صفر ( زبلین ) اليه صفرة واهنة ورمى اليه 
دقطعة من الحبن و ما ف ) اولباشین ( أنه زین فهز د بله وتوف 
عن النباح ٭ 

و لکن الست سم الكلب وناداه من الکو 2 هنين 
ا اولاش اهسها ! 

على أن ( زہلین ) صار بحك وراء اذنی اولياشين نهدا الکلب 
وصار بحتك بساقي زيلين وهز ذيله ٠‏ 0 

جلس الاثنان مختبئين خلف الرکن برهة » وعاد السكون 
ثأئية ء ما عدا خروفا عطس في احدی اازرائب ؛ وكان للماء خرير 
شوق صخور الو ادي ٭ وکان الظلام حالکا والنجوم ف اعالي 
السماء » وقد بدا الهلال احمر وهو يميل الى السروب ووراء 
الهضبة ء ونهابتاه الى الاعلى ۰ وكان الضباب في الوديان ابيض 
کالحلیب + 

ہگ 


نهض زیلین وقال لرفیقه : هيا با صاحبي ! 

ومشيا وما كادا بخطوان بضع خطوات حتی سنعا الادان 
يدعو الناس للصلاة في المسجد : بسم الله الرحمن الرحیسم = 
الله ات ۱ 

فحلس الاثنال محشئین وراء احد الحدران وانتظر طوبلا 
حتی مر الناس ۰ وحیم الهدو ء مره ¡ اخری ۰ 

الضباب كشفا 0 5 دن الارض / YM‏ 
سام و ان احذتھما مد تكن 
مر بحه > لا ٹھکا تالت 4 4 مقطعة 4 فخلع ز لین حداءہ وراه وسار 
حافيا » واخذ شفز من صخرة الى صخرة » ولکن کوستلین ضار 
تلكا دمشية وراءه ۰ 
الل 

فقال زطين : اخلعه ! فسکون المشي اسهل من دونه ۰ 
و مشى TS‏ جا فا 4 ولکن الامر ساء کثرا فد حجر حسست 
المخور دمه فا حعله شاطاً ۰ 

فقال ز لن : اذا جرحت قدماك فانهما سششان ولکن اذ 
امس ند ا و سیقتلوننا ٭ وهذا اسو طنعا ! 
٦‏ 


ولم یجب ( كوستيلين ) » بل واصل سيره متذمرا طوال 
الوقت ٭ وسارا ني الوادي مدة طؤيلة ٤‏ ثم سمعا كلابا تنبح الى 
اليمين ٠‏ توقف زيلين وتلفت حوله ء وبدا بتسلق التل وهو 
حمسن نید مو 

وقال : آه ! لقد سرنا بالاتجاه المغلوط وقد توغلنا بعيدا نحو 
اليمين ٠‏ هذه قربة اخرى رآیتها من فوق التل ٠‏ يجب ان نعود 
وسير فوق ذلك التل الى اليسار » الذي تغطيه غابة ٠‏ 

ولكن ( كوستيلين ) قال : التظر دقيقة | دعني استرد 
انفاسی ٭ تمزق قدماي وصارا بنزفان دما ۰ 

فقال زبلين : لا باس پا صديقي ! سیشفیان فورا ۰ يجب از 
کو نا ا نت ۰> 

اوعاد زيلين برکض متجها الى الشمال صاعدا التل نحو 
الغابة ٭ ولكن ( كوستيلين ) كان ما يزال متلکثا وراءه وهو 
تآوه ٭ وكان زيلين بقول له : صه ! ثم بواصل مسيره ٠‏ 

وصعدا التل ووجدا الغابة كما قال زیلین ٠‏ ودخلاهما وشةا 
طریقھما بين نبات العليق الذي مزق ثيابهما ء حتى بلغا دربا 
مار انتا ۱ 
« توقف ! » سمعا وقع حوافر على الطريق فانتظرا واصغياء 
کا نه وقع حوافر حصان ولکنه انقطع ٭ ومشيا » ثم عادا بسمعان 
وقع الحوافر ٠‏ وعندما ترشا » توقف ٠‏ وزحف زیلین قريبا الى 
الصوت فرآی شیئا واقفا في الطريق اذ لم یکن الظسلام وامساء 
انه شبه الحصان ولكنه لا پشبهه تماما » وعليه شىء غرسب لا 
پشبه الانسان + وسمعه يجار ٭ « ما هذا ؟ » صفر زیلین بلطف 

۷ 


فاندقع بعنف من الطريق الى الاجمة الكثيفة » وامتلات العامة 
رصق ت تكسر الاغصان کان اعصارا كان بجتاح الاشجار وبکسسم 
الاغصان ٭ 

ارتعب (كوستيلين ) رعبا شديدا حتی التصق بالارضی ٠‏ 
e‏ وقال : انه ( آبل ) ه الا تسمعه تكسر الاغصان 
بقر و نه ؟ كناخائفين منه وهو الآن خائف منا ٭ 

ومضیا في سہیلھما ٭ وكان ( الدب الاکبر ) ينتحدر نحو 
الافول ٭ واوشك الصباح ان يطلع ولم يعرف هل كانا 
سائرين في الطريق الصحيح ام لا ه وقد ظن ( زبلین ) انه الطريق 
الذي جلبه منه التتار » وانهما كاتا ما بزالان ۳1 بد عو کا 
اسال م ن‌الحصن الروسی پروی ن لم تكن لد نی“ علامة م كدة سیر 
بموجھا » وف اللیل من اليسين ان بضل الرء ء طر ده ۰ ووصلا بعد 
مدة الى فسحه مكشوفة » جلس ( كوستياين ) وقال : افعل مسا 
نشاء فآنا لا استطيع السر اعد من هذا ! قدماي لا تحملانتي ٠‏ 

وحاول ز لین أقناعه ٠‏ 

فقال : كلا ٭ لن اذهب ٭ لا استطيع ٠‏ 

غضب زبلينواغاظ القول اليه ٭ 
ہے حسن اذن سوف اذھب وحدي ه وداعا ! 

الا ان ( كوستيلين ) و وتبعه ٭ وقطعا ثلاثة اميال اخری٭ 
وكان الضباب فهالغابة أشد كثافة ولم ستطيعا ان يريا على بعد 
دواع ااا و عو ہے 

وما لٹا ان سمعا وقع حوافر حصان انامهما ٭ سمعا السنايك 
تضرب الحصی ۰ فانبطح ( زيلين ) ووضع اذنه علی الارض ۰ 
A‏ 


وقال : اجل انه فارس بای نحو نا ! 
ألى الطريق ورآی تتريا على ظهر جواد یسوق بقرة ویکلم نفسه ٠‏ 
55 أبعده الله عنا ٠‏ انهض ودعنا نمضي ! 

حاول ( كوستيلين ) ان بنھض ولكنه سقط على الارض ٠‏ 

وقال : لا استطيع ؛ والله لا ستطیع 5 لم نبق عندي قوة ٠‏ 

كان كوستيلين ضخم الجثة ء ثقيلا » وینضح عرقا غزيرا + 
وقد برد من الضباب » والدم پنزف من قدميه فلم بعد يستطيع 

وحاول ) زيلين ) ان بر فعه ولکن کو ستلین صرح : آه ¢ ما 
اشد الالے ! 

فوجب قلب زيلين ۰ 

وقال : اذا تصرخ ؟ ما يرال التتري قريبا ٠‏ لابد انه سمعك ! 

وفكر ف تسه : انه مرهق حقا ٠‏ ماذا افعل به ؟ لا حوز 
ترك الرضق ٠‏ 
ساحملك اذا كنتت حفا لا س نطيع الشی ۰ 

وساعد کوستیلین ان يركب ووضع ذراعيه تحت وركيه ؛ 
ثم خرج به الى الدرب وهو بحمله ٠‏ 

وقالزط ين : حبا لله » لا تخنقنى بيديك ! تمسك بکتفی ٠‏ 
والقی زدلين حمله تقلا ۰ وکات قنماه أيضا تنؤفان دما » وكان 

1۹ 


منهكا ٭ وكان ينحني بين آونة وآونة ليحسن نوازن كوستيلين + 
وريحركه الى الاعلى لكي بجلس افضل ثم بواصل سيره ٠‏ 
على ان التتري سمع كوستيلين فعلا وهو طرح ا ن 
سمع زيلين بغتة وقم حوافر تركض وصياحا بلغة التتر ٭ فانقضس 
دين الشجیرات وامسك التتري دته واطلق النار ولكنه لم 
کت ٦‏ نا 
ار اه وذ من أن لم بل من ها لاف 
ضالعان ! 1 
۱ 9ى ااا 
لسرت منافة طووبلة لو کنت وحدي ! ۱ 
وقال کوستلین + اذهب وحدك » فلماذا تموت بننيبي "٩‏ 
٦‏ فاجایه : كلا » | ۰ رن اذهب اذ لا بجوز ترك الرفیق + 


پت و سے ہ0 
7 رت الحو نصف ميل او اک e‏ کانا ما بزالان ثه 
الغابة ولم يريا نهابة لها ٭ ولکن م الشیاب اخذ بتشنت ویدت الفیوم 
تتجمع ٭ ولم تعد النجوم تری وقد اخذ الانهاك ماخله من زبلین» 
و محاطة باحجار من جانب الطریق ٠‏ توف زيلين 
2 00 0 اح ليلا واشرب ول خی ن ال 
لا استطيع السير ابعد من هذا ٭ 


` 0% 


ولكنه ما كاد ينبطح ليشرب جرعة ماء حتى سمع صوت حوافر 
فرس وراءه ٠‏ فعادا راكضين بين الشجيرات واستلقيا تحت منحدر 
شد ۳ 
سمعا اصوات تر توقفوا في المكان الذي رجعا منه ٭ وتحدث. 
التثار قليلا ٭ وبدأ كانهم اطلقوا کلبا لیشم الرائحة ٭ وسمعا صوت 
تکسر اغضان وظھر كلب غرب من وراء الشجيرات ٠‏ وتوقف. 
واخذ پنبیم ٭ ثم نزل التتار وكانوا غرباء ابضا ٭ والقوا التبضس 
على زيلين. وكوستيلين ٤‏ وربطوهما ووضعوهما على حصانين ٠‏ 
ومو ات 

وعندما ساروا نحو ميلين التقوا بمراد صاحبهما مع تترین 
یمه + وبمد ان تحدث مع الغرباء وضع زيلين دکوستیلین علسى 
27ا خیلهواعادهما ی اي ”+ 

ولم يضحك ‏ مراد ) هذه الرة وام یکلا بكلمة واحدة + 

وصلوا القرية عند طلوع الصباح » وانزلا في الشارع ۰ 
۔ ‏ وت الا لسر ا وض روا و بالججارة 
وبصرخون وبضر بو نها بالسياط ٭ 

واجتمم التتار فى حلقة وان الشیخ صاحب و مع 
اضا ٭ بداوا يتناقشون ٭ سمعهم ( زبلین ) يبحثون ما يجب فعطه 
به وبکوستیلین ٭ قال بعضهم يجب نفيهما الى اجبل + وقال لمع 
بحت وج 
7 ' وناقشه ( مراد ) قائلا وس بجر سی 

ى الدب عنهما : 5-8 ۱ 1 


ولكن الشیخ قال : لن بدفعوا لك شیئا ء وليس وراءها سوى 
الا ات تخاس ھا 

00ک و 
x‏ ا 
حاولت الهرب ثائية سوف اقتلك كما اقتل الكلب ! اكتب رسالة 
ولتکن الكتابة مضبوطة ! 

وجلب لهما ورقا و کتب الرسالتین ٭ وقیدت ارجلهما بالاصفاد 
بواخذا الى حفرة عميقة سعتها اثنا عشر قدما مربعا ء القیا فیها ٠‏ 


2) 


غدت الحياة عليهما عسيرة هذه الرة ٭ ولم تخلع القيود مسن 
ارچلیما قط ء وم پخرجا في المواء الطلق ٭ وکا يلقى ایا عجين 
غير مخبوز كأنهما كلبان » ويدلى الماء اليهما بصفيحة ٠‏ 

كانت الحفرة ضيقة ورطبة وشديدة العفونه ٭ فمرضی 
کوستیلین مرضا شديدا ء وتورم جسمه وتألم في كل مكان وكان 
۱ شن او ينام طوال الوقت + واكتاب زہلین ء ورآی مستقبلا مظلم 
بأنتظارھما ولم يستطع ان شکر بطریقه للهرب * 

وحاول ان سفر فقا ولكن ابن بخفي التراب + ولاحظ سيده 
.ذلك وهدد بقتله ٠‏ 

وكان ذات يوم جالسا على ارض الحفرة » يفكر في حريتة 
۔وشعر بغم عظيم » وسقط في حجره بغتة رغيف خبز وآخر » ثم دابل 
oY‏ 


من ثمار الكرز ٠‏ فنظر الى الاعلی ورأى دہنا ٠‏ نظرت اليه وضحكت. 
ومضت راكضة ٠‏ وفكر زللين : الا يمكن ان تساعدنى دينا ٭ 
نظف مكانا صغیرا في الحفرة واخذ شيئًا من الطين وراح بصنع دمی 
على عیئة رجال وخيول وكلاب ٭ وقال في سه : عندما تأتي دينا 
سوف الشها الها ٠‏ 

ولعن ( دينا ) لم تأت ف‌الیوم التالي ٠‏ وسمع زيلين وقح 
حوافر خيل ٭ ومر بعض الرجال ٠‏ وتجمع التنار بتش‌اورون ٠‏ 
وتجادلوا وتصايحوا ٠‏ وتكررت كلمة ( الروس ) مرات عدبيدة ٭ 
واستطاع ان يميز صوت الشيخ العجوز » ولكنه لم يفهم المعنى » 
وظن ان قطعات من الجند الروس كانت قريبة وان التتار خالشین. 
من دخولهم القرية ء لم بعرفوا ماذا يفعلون بالاسیرین ٠‏ 

ثم انقض جمعهم بعد ان تحدثوا مدة من الزمن ٠‏ ثم سح 
حفیفا فوق رأسه » ورآى ( دينا ) جالسة على حافة الحفرة وقد 
انحنت فتدلت نقود ضفيرتها فوق الحفرة ٠‏ والتمعت عناها مثل, 
نحمتين ٠‏ واخرجت قطعتى جين من كمها والقتهما اليه ٠‏ تناولھما 
( زيلين ) وقال : لماذا لم تأتي قبل هذا ؟ صنعت لك بعض الدمى» 
هذه هى خذها ! 

بوذا دي  -“-‏ وا سا + ۹9۹۹ 9" 
رأسها ولم تنظر اليها » بل قالت : لا اريد اي واحدة ثم جلست برهة 
ثم واصلت قولها: ايان » انهم يريدون قتلك ! ٠١‏ وأشارت الى 
حنحر تھا ٭ 

سآلها : من يبريد قتلی ؟ 

۵۲۳ 


أجابت : اہی ٭ انهم قالوا بجب عليه ان يفعل ذلك ٭ انا حزينة 
عليك! ۱ ۲ 
فقال زبلین : اذا كنت حزينة علي" » اجلبي لي عمودا طوبلا ٠‏ 

فهزت رأسها كانها تقول له : لا استطيع ! 

سم : دينا » ارجوك ! عزیزتی ديا _١‏ 

اتوسل اليك ! 

فقالت : لا استطيع ! سيروني احمله ٭ انهم جميعا في البيت + 

ثم مضت » وعندما ج جاء الساء كان ( زیلین ) ما يزال جالسا 
ينظر الى الاعلی بين حين وحين وبتساءل ماذا سیحدث ؟ وظهرت 
و ا ا و بب ود 
السكون ٭ وبداً النعاس بداعب ( زيلين ) الذي كان يفكر : | 
تخاف ان تفعل ذلك ٭ 

وشعر بغنة بتراب بقم على راسه ٭ فنظر الى الاعلى ورأى 
عمودا بنزل الى الجدار المقابل للحفرة حتى استقر فيها ٭ فرح زيلين 
فرحا عظيما ٭ وامسك به وثبته في الارض ٠‏ كان العمود قويا وقد 
راه من قبل على سطح كوخ مراد ٠‏ 

رفم ظرہ الى الاعلی فرأى النجوم مشرقة في السماء » وکانت 
عینا ( دیتا ) فوقه تلتمعان مثل عيني قطة في الظلام ٭ احنت بوجهها 
فر دبا الى حافة الحفرة وهمست : « أيقان : ابقان » ٭ وحرکت يدها 
امام شفتھا لتبين له ان تكلم بصوت خافت ٠‏ 

فقال زيلين : ماذا ؟ 

فقالت : لم يذهب الا انان 
of‏ 


ثم قال زیلین : حسنا باكوستيلين » تعال ء دعنا نجرب آخر 
مرة ٭ سأسباعدك لتصعد ٠‏ 

ولکن کوستیلینلم بوافق ۰ ی مه و 

قال : كلا » لا استطیم ان اخرج من هنا ٭ كيف استطیم ذلك 
وافا لا املك القوة على الحركة . " 

فقال زیلین : حسنا ء وداعا » نذن ! لا تسىء الظن بي ! 

وقبل كلمنهما الآخر ٭ وامسك زيلين بالعمود وقال لدينا ان 
تقیض عليه و بدا تسلق ٭ وانزاق مرة او مرنين ۰ ٭ وقد أعاقته القبودء 
:و ساعده و واستطاع ان یصل الى الحافة ٭ وراحت دنا 
نسحب پیدیها الصغيرتين قميصه بكل قوتها وهي تضحك ٠‏ 

وخرج ( زبلین ) وسحب العمود وقال : دينا » ارجغيه ا 
مكانه والا سيلاحظونه و, ضر و نك ٭ 

«وسحبت العمود الى ابیت ٭ ومضى ( زین ) بنزل التلل + 
:وعندما هبط المنحد ر الشديد ء تنا تناول حجرا حادا وحاول ان يفك 
فل القيد » ولكنه كان قویا ولم پستطم ان يكسر بكسره » وكان من 
الصعب الوصول اليه ٭ ثم سمع شخصا , ۳ جح یت 
بخفة + وفکر : لا رب انها دنا 

جاءت ( دينا ) وتناولت ححرا وقالت : : « دعو ی احاول ٠‏ » 
جشت على رکہتھا وحاولت ان تکسر القفل 22 ون کات 
چرسیر و ہر مب رت 
الحجر وبدأت تبك ي * ثم بدأ ( زبلین) العمل مرة اخرى لیکسر 
الل وتربمت ( دیا ) قربه سار كن + 


تلفت زیلین حو له ورای نورا احمر الى الیسار وراء التل ٭ 
كان القمر قد طلع ٠‏ ففکر ٭ وقبل ان برتفم القمر » يجب ان اجتاز 
انو ادي 6 واصل‌العاه ٭ 
فنهض ورمی الحجر ٠‏ لابد أن يمضي سواء ف القیسود ام 

بدوٹھه ا ٭ ۱ 

9 +9 اساك ! 

وامسكت به ( دينا ) وتحسسته سد ها لتجد مكانا لتضع بعض, 
قطع الجبن التي جلبتها له ٭ فاخذها منها ٠‏ 

وقال : شكرا لك با صنيرتي ٭ من بصنع لك الدمى عندما 
أذهب ؟ 

م م رامعا 

وانهمرت دموعها باكية واخفت وجهها يدها » ثم رئضات 
صاعدة التل مثل عنز صني ٭ والنقود في ضفیرتها تخشخش على 
ا 

وابتھل ( زيلين ) الى ربه وامسك بسلسلة القيد بيده ليمنع 
صلیلھا » وسار في الطريق وهو بجر خطو انه جرا و نظر نحو الکان 
الذي كان القمر يوشك ان بطلم منه ٭ انه يعرف الطريق هذه المرة » 
واذا سار بنحو مستقیم فعليه ان بمشي ستة اميال تفریبا ٭ ليه 
يستطيع الوصول الى الغابة قبل طلوع القمر ! عبر النهر ٭ وصار 
الضوء وراء التل اکثر بياضا ٭ وظل بنظر اليه وبسیر في الوادي 
ولکنه لم پر القمر ٭ وصار الشوء كت القا » وکان احسد جانبي 
الوادی اکثر ضوء وصارت الظلال تطول نحو اسفل التل زاحف4: 
1 


أقرب فآقرب الى زيلين الذي واصل سيره في الظل » وکان يسرع 
ولکن القمر کان اسرع منه ٭ وكانت قمم التلال التي على اليمين 
قد نورت ٭ ولا اقترب من العابة 6 ظھر القمر الاِیض من وراء 
التلال 4 واننشر الضوء كالنيان فيمكن رو به الأوراق على الشحر € 
والقی الضوء على التل ولكن السكون كان شاملا کان کل شيء 
فقد الحياة فلا بسمع صوت سوى خرير النور في الاسفل ٭ 

وصل ۱ ز لین ( العابة من دون أن ہصادف احدا ¢ واخشار 
بقعة مظلمة جلس فیها ليرتاح ٠‏ ۱ 

ارتاح واکل احدی قطع الحین ٠‏ ثم تناول حدر | و دا وا یش 
ی گی الشد ۰ واصاب بد به ولكنه لم بستطع کسر القمل ۰ قم 
نهض. وسار 2 الطر ق وقطع نحو ميل فاصايه الاعباء و ‌آملت قدماہ+ 
فكان عليه ان نتوقف كل عشر خطوات : لا مفر من ذلك قال فی 
نفسه ‏ بح بان اجر نهسی ما دم املك قو ه ۰ واذا جلست فلن 
عندما يطلع الصباح سانام في الغابة وامكث فيها طوال النهار نم 
أواصل سيري في الليل ٠‏ 

وظل مشي الليل كله » ومر به تتربان على حصانين ولكنه 
سمعهما من مسافة طوبلة فاختباً وراء شحرة + ۱ 0 

واخذ القمر پصیح شاحبا والندی بتساقط + واقترب الفحر 
عام بصل ( زيلين ) الى نماية الغاية ٭ وفکر : سأسير ثلاثين خطوة 
اخری بم ادخل‌الاشحار واجلس بینها ۰ 

ف 


عو رر سر ںہ 
الى نها تھا ۰ جو نان الضوء تن و مدا ہس امامه + 
7و مدال النار 


9 : وجح ينعم 4 ۱ لیا ف 
0 مھ کے س 


نظر بامعان فرأى بنادق تلمع ٭ انهم جنود ب قوزاق !2 

فرح زيلين ٠‏ واستجمم بقايا قوته وانطاق ازلا النل وهو 
قول ف نفسه : لا سمح الله لاي تتري على فرس ان براني الآن في 
الحقل المكشوف ! فلن ہہ و ید 
قربي اليه ٠‏ 

ولم بکد يقول ذلك حتى رای ثلاثة تتار ر علی راية لیالیسار 

ا امنة داع 
0 رأوهايضا فاندفعوا نحوه ٭ وغاص قلبه ٭ وصار يلوح بیدیە 
وينادي باعلی صوته : اخواني » النجدة ء اخواني ! سمعه القوزاق* 
فمرقت جماعة منهم على صهوات الجياد تقطع الطريق على التتار ٠‏ 
كان القوزاق بعيدين والتتار قرسين ٭ ولکن ( زیلین ) ایضا شید لا 
حهدا اخيرا ٠‏ فرفع القبود دده وصار عدو نحو القوزاق لا بکاد 
يعرف ماذا شعل ء ودعا ربه وهتف عاليا : اخواني ! اخواني ! 
اخواني ! 

کان نحو خمسة عشر دا ه خلف التتار وتوقفوا قبل. 
الوصول اليه ٭ وترنح زيلين نحو القوزاق الذين احاطوا به وبدآوا 
بسآلونه : من انت ؟ وما انت ؟ ومن اين انت ؟ ولكن زبلين خسرج 
ع ن طورہ ولم يكن في وسعه الا البكاء وترديد : اخواني ! اخواني ! 
رم 


وجاء الجنود يركضون وتجمهروا حول زللين ‏ وقد اعطاه 
احدهم خبزا » واخر دقق حنطة ء وثالث شرايا : دنره احدهم 
بمعطف و کسر اخر شوده ٠‏ 

وعرفه الضباط ء وارکبوه معهم الى الحصن ٠‏ وفرح الجنود 
بعودثه » واحاط به رفاقه جميعا ٠‏ 

وفص علیهم زبلین ما حدث له قائلا : هكذا كنت ارد 
العودة إل ی البیت والزواج ٠‏ ولکن يبدو ان القدر وقف ضد ذلك . 

واستمر ( زيلين ) في الخدمة في القفقاس ٠‏ ومر شهر قبل ان 
بطلق سراح کوستیلین بعد دفع فدية من خمسة آلاف روبل ٠‏ وقد 
اشرف على الوت عندما اعادوه ٠‏ ۱ 


سنه ۱۸۷۰ 3 


0۹ 
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( وقعت احداث هذه المغامرة لتولستوی نفسه في عام ۸۵۸ 

لکنه 77 الصد بعد عشربن سنه لاسباب انسانية ) 3 
خرجنا في حملة لصيد الد ببه ۰ اطلق رفيقي النار على دب فلم 
دصیه الا بجروح في لحمه ٠ ٠‏ عو الدب تا رار دم على الناج ٠‏ 


ا ہومین او اة و ۲ ؟وسألنا الملاحين الاعنين عن 
الدببة الطريدة ان كان من الممكن تطویق الدب في ذلك اليوم ء 

فقال فلاح عجوز للباحثين عن الطرائد : لا » ذلك مستحیل ء 
يجب أن تدعوا الدب هدا ٠‏ فیمکنکم تطوبقه بعد خمسة ایام » 
ولكن اذا تتبعتموہ الآن » فانكم ستخيفونه وبهرب وان يستقر ٠‏ 

ولكن باحثا شابا عن الطرائد صار بجادل العجوز فائلا ان من 
المکن تطوق الدب الان ٭ ففي مثل هذا الشلج لن تعد كثيرا لا نه 
دب سمين ٭ وسوف بستقر قبل الساء وان لم بستقر فانني استطیع 
اللحاق به بأحدية التزحلق على الثلج ٭ 

وكان رفيقي فيالصيد ضد فكرة ؛ متایعته وینصح بالا نتظار ٭ 
ولكنني قلت : لا حاجة بنا للجدال ٭ افعل انت ما يحلو لك » ولكنني 
سأقنه ي اثره مع ( دميان ) فاذا ما طوقنا الدب » فذلك خير » واذا ما 
فشكا ناقا لی نخضسر د » ما زال الوقت میکرا ولیس لدينا اليوم 
ما تقوم به ٠‏ ۱ 
وهکذاتم الاتفاق ۰ 

وعاد الاخرون بالزلاقات قاغلین الى القربة ٭ واخذت آنا 
ودمیان شیئا من الخبز وتخلفنا ف الغابة ء 

۱ 


وعندما غادر نا الجميع فحصنا انا ودميان بنادقنا وادخلنا اذيال 
معاطفنا الدافئة في احزمتنا » ثم انطلقنا نقتفي آثار الدب ٠‏ 

وكان الحو لطفا » هادئا على الرغم من الصقیع ٠‏ ولکن من 

صعب السپر بأحذية الثلج ۰ كان الثلج عميقا ولينا » ولم يتصلب 
و و ثلج جديد في اليوم السابق » فصارت 
احڈیتنا تغوص ست عقدات في الثلج او اکثر من ذلك ٠‏ 

وکنا نری آثار الدب من مسافة ونعرف كيف كان سير » كان 
شوص احیانا الى بطنه ویتقدم بجهد في الثلج ٠‏ ٭ کنا في اول الامر 
زى آثاره ونحن تحت اشجار ضخمة ؛ ولکن عندما خرجنا الى اجمة 
من شجيرات التنوب » توقف دميان ٠‏ 

وقال : بج ان نترك الطريق الآن ٭ فلعله استقر في مكان 
ات رق ه بسكن ان تری ذلك من الثلج الذي جلس عليه ۰ 
دعنا نترك الدبوندوز حوله » ولكن يجب ان نسير بهدوء ٭ لا ترفع 
صوتك ولا تسعل والا ستحعله هرب ٭ 

- فتركنا الطريق واستدرنا الى اليسار » بعد ان قطعنا نحو خمس 
مئة ذراع » رأينا آثار الدب مرة اخری امامنا الى اليمين ٭ وتبعناها 
واد الى تر توقنا قحص رو وہ 
لدب + كانت هنا وهناك آثار آقدام الذب: ومخالبه وكل شي 
وهنا وهناك آثار احذية فلاح وض من پوت و بدا واضخا ان 
الدب اتجه صوب القرية ٭ ۱ 

وعندما سرا في الطریق قال دمیان : لا فاشدة من مراقبة 
الطريق الآن ۰ يجب ان نری الى این انجه » يمينا ام شمالا » من 
1۲ ۱ 


الاثار في الثلج الرخو » لابد انه استدار الى جهة ما لانه وت 
ألى القرتة ٠‏ ۱ 7 و 

۱ ومشينا نعو ميل في الطريق ثم ریا مانا اثر الدب رج عن 
الطربق » وفحصنا الاثر ء ہب ویو 
يذهب من الطريق الى الغابة » بل من الغابة الى الطريق ! ا وکانت 
الاصابم تشیر نحو الطریق ء 

فقلت : لايد انهدا دب آخر 5 

+ فنظر (دمیان ) اسر ت وقال "0۳0 
ا تال این فد سار ای الغا ما 

تتبعنا الاثر ووجدنا ان الا مر حقا كذلك ! فقد سا سار الدب عشر 
خطوات الى الوراء ثم وصل : شجرة تنوب ومن ورائنا استدار » 
ومشی نحو الامام + 1 e:‏ سر ۱ 7 ۱ 

توقف دمیان وقال. السا سا فرص ری 
مستنقع امامنا ولابد انه استقر فيه' ٠‏ دعنا ندر حولة 2.٠‏ 5 
: - ویدانا ندور حوله ميخترقين اجمة من اشجار التنوب ٭ فتعرت 
0 زم من ألصعب عن " ان اقدم » وانزلقبت الى 
شجيرات عرعر » فملسق حسذاء الترحلق بها ء ثم مسرت شجيرة 
توب صعيرة بين قدمي ومن قلة للمارسة خلع حذائي ».او كنات 
فاج بأرومة شیرق تلو ا لخب مخبومة في الج ۔ 

صار ر.التعب بزداد وتبللت من العرق ء فخلعت معطفي الفراثی + اما 
(دميان) فقد كان بنزاق كأنه في زورق»» و کان آجذیثه تنخحرك ملوعاء 
لا تع ہر سر وو تی 
وظل بحثنی على التقدم ٠‏ 


سر نا مسافة میلین وخرجنا على الطرف الاخر من المستنقع ٭ 
وكنت متلكما وراءه ء وكثيرا ما انخلع حذائي » وتعثرت قدماي ٠‏ 
وتوقف ( دميان ) الذي كان امامي ولوح بذراعه ٭ وعندما وصلت 
اليه انحنی گرا ہہ وس۶ ری امش توق a‏ 
منرثرا ؟ انه يشم الدب من بعيد ٭ لابد انه هنا ٭ 

استدرنا ثم انطلقنا اكثر من مسافة نصف ميل فوصلنا الى 
الطریق القدیم مرة اخرى ٠‏ لقد درنا حول الدب الذي كان سى 
'اطریق الذي تركناه الآن ٠‏ توقغنا وخلعت قبعتي وارخيت جميع 
ملابسي + شعرت بالحرارة كانتي في حمام بخاري » وكنت مھا 
مثل جرذ غارق في الاء ٭ وكان ( دميان ) یسیل عرقا أيضا » فمسح 
وجهه یکسه ۰ ۱ 

وقال : حسن با سيدي لقد قمنا بعملنا وعلینا ان نرتاح الالء 

وظهر وهج الاصیل احمر من خلال الغابة ٭ خلعنا احذية 
التزرحلق وجلسنا علیها ء واخرجنا شیثا من الخبز واللح من حقائبناء 
اكات شيئًا من الثلج اولا ثم شیۂ من الخبز ٭ وکان طعم الخبز ممتازا 
حدا حتی ظننت انني لم اتناول في حباتي اي شیء مثله قبل هدا ۰ 
جلسنا ترتاح هناك حتی ہدأت ظلمة الغسق تشد » ثم سألت دمیان: 
هل الکان بعید عن القرية ٭ 

فقال : نعم . لايد ان السافة تقارب ثمانية امپال ٭ سنواصل 
سبرنا ليلا ه ولكن يجب ان نرتاح الآن ٭ البس معطفك الفرائي 
ا سیدق والا اصبت بالبرد ٭ 

عدد ( دمیان ) الثلج وکسر بعض اغصان التنوب وجعل فنها 
فراشا ٠‏ استلقینا جنبا الى جنب » وقد ارحنا وآسینا على ذراعینا ٠‏ 
1€ 


ولا اتذكر کت لت استقطت عد ساعن :وقد بمعت شیب 
بطقطق ٠‏ 
نمت نوما عمیقا بحيث لم اعرف ابن كنت ٭ فنظرت حولي ٠‏ 
ما اروعه ! كنت في ما شبه البهو » کل شىء تلالاً ء واعمدة بيض 
تالو وده عارك الى الا اش كاذل ورف ه I‏ 
مشجرة قبة سوداء كالغراب مرصعة بانوار ملونة ٠‏ وبعد ان نظرت 
مليا » تذكرت اننا كنا في الغابة وان ما ظننته بهوا واعمدة كان اشجارا 
غطاها الثلج والصقيع »وان الانوار الملونة نجوم تتلألاً بين الغصونء 
نرل الصقیع ليلا وتكائف على الاغصان » وغطى دميان > 
و معطفي الفرائي » وصار بتقاطر من الاشحار » اشظت دميان » 
ولبسنا احذبة التزحلق‌ویدا نا مسيرنا ٠‏ كان الهدوء شاملا في الغابة 
۷ تسمع الا صوت احذتنا تدفع خلال الثلج الهش ٠‏ وكانت 
العابة تضج بین حين وحین بصوت‌شجرة تقرقع متکسرة من الصفیع» 
ولم نسمع صوت مخلوق حي الا مرة واحدة ۰ فقد خشخش شي: 
قريب منا ثم هرب ۰ ایقنت انه الدب » ولکن عندما ذهبنا الى تلك 
اليقعة التي اتى منها الصوت » وجدنا آثار اقدام ارانب پربة » ورأينا 
عدة اشجار حور فتية قضم لحاوها » كنا قد اجفلنا بعض الاراف 
التي كانت تأكل ٠‏ 
خرجنا الى الدرب وسرنا فيه ونحن نجر احذية التزحلق وراءنا 
فقد كان السير سهلا ها هنا ٭ وكانت احذبه التزحلق تفرقع وهي 
تتساب خلفنا من جانب الطریق الصلب من الشی الى جانب آخر , 
وكان للثلج صرير تحت احذیتنا واستقر الصقیع البارد على وجھپنا 
56 


مثل كثيب + وبدت النجوم من الغصون كانها تجري للقائنا » تلالا 
تارة وتختفي تارة اخرى کان السماء كلها في حركة مستدیمه ٠‏ 

وجدت رفيقي اگما فايقظته وسردت عليه كيف درا و 
الدب + وبعد ان طلبنا من مضيفنا الفلاح ان يجمع مثيرين للطر طرائد 
من مكامنها في الصباح » تناولنا عشاءنا واستلقينا لننام ٠‏ 

كنت متعبا جدا بحيث كان من الممكن ان ننام حتى الظهر لو 
لم يوقظني رفيقي » وثبت ورایت !نه قد اتم لبسه وكان منشغلا 

فسألته : ابن دميان؟ 

فقال : في الغابة منذ مدة طويلة ٭ مشي مقتفيا الآثار التي 
صنعتماهما ثم عاد الى هنا » وقد ذهب الان لن هون امر ی 
الطرائد ٭ 

غسلت وجمي وارتدیت ملابسي ؟محشوت بندقيتي » در 
زلاقة انطلقنا بها ٭ 

كان الصقيع القارص مستمرا والهدوء شاملا والشمس لا 
دمكن ان ترى ه وقد لفنا ضباب كثيف » وما ہزال كل شيء ء مغطى 
بالصقيع ٠‏ 

بد ان سرن بازلاقة نحو ميلين في الطريق واقترينا من النابة 
رأينا سحابة من دخان ترتفع من غور » ثم وصلنا مجموعة من 
الفلاحين رجالا ونساء » حملون الهراوات ٭ 

نزلنا وتوجهنا نحوهم ء ہی ار سج 
وشحكون ويتحدثون الى النساء ٠‏ 


٦٦ 


کان دميان معهم » وعندما وصلنا » نهضوا وقادهم دميان ليضعهم 
في الحلقة التي رسمناها امس ٠‏ ساروا في صف واحد » رجالا 
ونساء » وكانوا ثلاثين شخصا في مجملهم ٠‏ وكان الثلج عميقا فلم 
نستطع ان تراهم الا من الخصر فما فوق ٠‏ واستداروا الى العاية 
0 نا وصديتي 0+۸00 انهم شقوا طریقا لهم ء فقد 
كان المشي عسيرا » ولكن ن الوقوع غير ممكن لانهم كانوا کمن سیر 
بين جدران من ن الثلج ٭ 
سرنا على هذا النحو نحو نصف ميل » قرأينا ( دميان ) بفتة 
بآني من جهة اخرى ‏ بركض نحونا بأحذية التزحلق ويشير الينا 
ان نلتحق به ٭ ذهبنا نحوه » وبين لنا اين نقف : احتللت موقصي 
وتلفت حولي ٠‏ 
كانتالى شمالي اشجار تنوب عالية استطيع ان ارى بين 
جدوعها » الى مسافة بعيدة » بقعة سوداء وراء الشحر احد مثيري 
الطرائد ٭ وامامي اجمة من اشجار التنوب الفتية بارتفاع الانسان 
تقرسا » وقد اثقلها الئلج فانحنت فالتصقت ٭ وامتدت خلال هذه 
الغيضة الصغيرة الاشجار ممر مغطی بالثلج الكثيف وہژدی ہے 
حيث كنت واقفا ٠‏ وامندت الاجمة الى يميني وانتھت نتهت الى ارضس 
فضاء ؛ حيث استطعت ان اری ( دمیان ) بضع صديقي في مکانه ٠‏ 
اوفحصت ندوب بتي » وتآملت أي مکان افضل للوقوف ٠‏ كانت 
خلفي شجرة تنوب باسقة على بعد ثلاث خطوات ٠‏ وقلت في فسى : 
« هناك سأقف ء حيث پسکن ان اسند بندقيتى الثائية الى الشجرة » 
وتحرکت نحو الشجرة » وانا اغوص حتی ركبتي عند كل خطوة ٠‏ 
۷۷ 


اخذت بندقية بیدی » وحضرت الثانية مسندة الى الشحرة + 
ءاستللت خنحری و اعدنه ای عمده لان كد ای استطیع سحه دیسر 


بی 
lH ra‏ مر . 
شيك اا ےه ٭ 
ټ 


وما ان انهيت هذه الترتيبات حتى سمعت ( دميان ) بنادي في 
الغاية : ها هو ! ها هو ! 

وماان هتف دميان ؛ » حتی اجابه الفلاحون في الحلقة المحيطة 
-جميعا باصو اتوم المختلفة ۶ 

صاح الرجال : هو » هو » هو ! او ! او ! أو ! 

وصرخت النساء بنغمة حادة : اي ! اي ! اي ! 

کان الدب داخل الحلقه » وظل الجميع هتفون ودميان بطاردہ 
ووكمنا انا وصدیقی وحدنا صامتين بلا حراك ءئننظر ان نتقدم الاب 
نحونا ه وعندما وقفت احدق مصغيا ء كان قلبي يدق بعلف ٠‏ 
ار تحفت وانا امسك ببندقيتي بقوة ٠‏ 

وفکرت : سیأنی الان » بخته ٭ ساصوب واطلق التار عليه 
وسيقع ‏ ٭ ۱ 

وسمعت فحأة الى بساري ولكن على مبعدة مني شیئا بقع على 
الثلج ٠‏ نظرت بین اشجار التنوب الطويلة ء فرأبت على مسافة 
خسن خطوة تفریا ء وراء الجذوع ء شیثا كبيرا واسود ٭ صوبت 
واتتظرت مفکرا : الن يقترب اكثر ؟ 

وحين اتنظرت رانه بحرك اذنيه » ويسندير ثم بعود ٠‏ رات 
جائيه كله ٠‏ كان وحشا هائلا ٭ وف فورة افعالي اطلقت النار 
۸ 


وسمعت طلقتي ترتطم بشجرة ٠‏ نظرت خلال الدخان ء فرأيت الدب 
بولي الادبار الى داخل الدائرة » ويختفي بين الاشحار ۰ 
وفکرت : ها هي فرصتي تضیم ٠‏ وان بعود الي" + قاما ان 
یصیبه رفیقی واما ان بهرب خلال خط مثبري الطر اند + 
ولن بعطيني » على اية حال » فرصة اخری ٠‏ 
على انني حشوت بندقيتي مرة اخری وعدت اقف مصغیا ٠‏ 
ی۳ى  -‏ 0/۰" 
عبد من مكان رفيقي » سمعت امرأة تصرخ بصوت مسعور : ها هو 
ذا ! ها هو ذا ! تعال هنا ء تعال هنا !او! او ! اي ! أي ! 
من الو اضح انها استطاعت ان تری الدب ٭ وقد شست من 
توقع مجیثه » فرحت أنظر الى اليمين نحو رفيقي ۰ وفجأة رايت 
( دميان ) » وبيده هراوة » ومن دو ون احذية التزحلق » يركضى في 
الدرب نحو صديقي ٠‏ وربض بجانبه » مشيرا بعصاه كانه بصوب 
الى شيء » ثم راث صديقي برفع بندقيته ويصوب في الاتجاه 
فسه ٭ طاق ٭٭ اطلق النار ! 
ولكني رآبت ان رفيقي لم برکكض نحو الدب ٭ من الواضح 
أنه اخطآه او ان الطلقة لم تؤثر فيه كثيرا ۰ 
فکرت : ان الدب سیهرب ٠‏ سیعود » ولن برجع مرة اخری 
نحوي ٠‏ ولكن ما هذا ؟ 
جاء شيء منطلقا نحوي كاازوبعة » ويطلق شخيرا » ورأبت 
انثلج إنتطاير قريبا مني ٠‏ لمحت الدب امامي مندفعا في الممر » خلال 
الاجمه » نحوي مباشرة » وقد خرج عن طوره رعبا ۰ ولم نکد 
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بصل مسافة ست خطوات عنى حتی رأيته باكمله ‏ صدرہ الاسود 
رآسه وينثر الثلج حوله وهو بتقدم ٭ رأبت من عينيه انه لم يري ؛ 
مباشرة ویشر الثلج حوله وهو يتقدم ٭ ریت من عينيه أنه لم يرأي ؛ 
ولكن جنون الرعب جعله يندفع عشوائيا فقاده طريقه نحو الشجره 
التى كنت اقف تحتھا + رفعت بندقیۃ ه واطلقت وقد اوشك ان 
یکون فوقي ولكني اكتشفت انني اخطات ٭ لقد مرت طلقتي من 
جانبه وانه لم بسمعني اطلق النار ء لذلك ظل يندفع طالشا نحوي ٠‏ 
ب دہ تک تا 
ولكني لم افتله ! 

سپ رت نحوي مكشرا عن 
انیاده ٭ 

خطفت ندفتی الاخری ء ولکن قبل ان المسها ء انقض علي 
والقانی على الثلج ء ومر من فوقی تماما ٭ 

وحاولت ان انهض ولكن شيئا ضفط علي" ومنعني من 
النهوض ٠‏ لقد مر من فوقي في اثناء اندفاعه ولكنه رجع ووقع علي 
بكل ثقل بدنه ٭ وشعرت بشيء ثقيل بدفعني الى الاسفل ٠‏ وشيء 
دافیء فوق وجھی » وادركت انه کان سحب وجهي الى داخل فمه ٠‏ 
وصار انفي الآن في داخله وشعرت بحرارته ٭ وشممت دمه ٠‏ وكان 
بضغط على كتفي الى الاسفل بيديه لثلا استطيع الحركة ٠‏ 

وكل ما استطعت عمله هو ان اسحب راسي نحو صدري بعيدا 
عن فمه ء محاولا ان احرر انفي وعيني » في حين کان حاول ان 
ينشب استانه فيهما ٠‏ ثم شعرت انه امسك بجبيني تحت الشعسر 
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مباشرة بآسنان فكه الاعلی وكان يطبق اسنانه حتی کان وجمي 
نمزقه السكاكين ٭ حاولت جاهدا ان اتخلص » بینما اسرع في اطباق 
فكيه مثل كلب نهش ٠‏ استطعت أن الوي وجھي بعيدا ء ولكنه 
اخد سحيه مرة اخری ف داخل فمه ٠‏ 

ففكرت : لقد دنا أجلى ! 

ثم شعرت بالثقل يرفع » وظرت الى الاعلى ورآبت انه لم 
بعد موجودا ٭ فقد وب عني وولى هاريا ٠‏ 

عندما رأى دميان ور فيقي الدب بطر حني ارضا واخد بنهشني» 
اندفعا لانقاذي » فاسرع رفيقي بتخبط وبدلا من ان بتخذ الدرں 
اطروق ركض في الثلج العميق فوقع » وینما كان بحاول جاه دا 
الخروج من الثلج كان الدب بنهشني ٠‏ اما ( دميان ) فقد رآني 
وانطلق في الطريق من دون بندقية وليس بيده سوى العصا وهو 
ی 
اه پاکل سيدي ! انه باکل سيدي ! 

وصار یصیح پالدب وهو يركض 1 ابھا الابله | ماذا تمعل ؟ 
!رکه ! اترکه ! 

فاطاعه الدب وتركني وولی هاربا ٭ وعندما نهضت كانت دماء 
غزبرة على الثلج كان خروفا قد ذبح » وتهدل اللحم ممزقا على 
عیني » مع اثني لم اشع بالالم في قورة اي 

ووصل رفيقي الآن وتجمع الناس الاخرون حولي ونظروا 
الى جرحي ووضعوا ثلجا عليه ٠‏ ولكنني نسيت جروحي فسالت : 
أبن الدب ؟ بأي طریق هرب ٠‏ 
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وفحأة سمعت : ها هو ذا!ھا٭ هو ذا ! 

ورأينا الدب ثانية برض نحو نا » فتناولنا بنادقنا ولس 
قبل ان بجد اي واحد منا الوقت لاطلاق النار » مر بنا مسرعا ٭ لقد 
غدا ضارا وارادان‌بمزقنی مرة اخرى » ولكنه ا رأى كثرة الناس 
ولى مذعورا ٠‏ ورآینا رآسه کان پنزف » واردنا ان تتبعه » ولكن 
اد الام جر وحي »> ذهمنا بدلا من ذلك للبحث ء نطبيب ٭ 

خيط الطبيب جروحي بخيوط من حرير » وسرعان ما اخذت 
آتماثل للشفاء ٠‏ 

خرجنا بعد شهر لنصید ذلك الدب مرة اخری » ولکن لم 
تواتني الفرصة للقضاء عليه » فلم بخرج من الداثرة بل ظل يدور 
حولها وبدور وهو بجأر بصوت رهيب ٠‏ 

قتله ( دميان ) ٭ وقد کسر فك الدب الاسفل ٭ وقلع احد 
اسنائه بطلقة ٭ 

كان مخلوقا هائلا وله فراء اسود رائم ٭ حنطته وهو الآن 
راقد في حجري ٠‏ وقد شفیت جروح جبهتي بحيث لم تعد الاثار 
ترى الا بصعوبة ٠‏ 
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كان اسکافی اسمه ( سیمون ) لا يملك پیتا ولا ارضا ء يعيش 
مع زوجته واطفاله في كوخ » ويكسب عيشه من عمله ٭ كان العمل 
رخيصا والخبز غاليا ء وينفق ما يكسبه على الطعام ٭ ولم يكن الرجل 
شتاء » حتی بلي وغدا اسمالا » وهذه هي السنة الثانية التي آزمح 
فيها ان شتري جلو د اغنام من اجل معطف جديد ٠‏ وفر” ( سیمون) 
قبل حلول الشتاء قليلا من ا ال » ورقة نقدية من فئة ثلاثة روبلات 
اخذتها زوجته في صندوقها » وخمسة روبلات وعشرين كوبيكا بدین 
له بها زبائنه ف القربة٠‏ 

فتأهب ذات ہوم للذهاب الى القرية لشراء جلود اغنام ٠‏ ولبس 
فوق قميصه سترة زوجته وهي من لباد النانکین » ولیس فوق ذلك 
ستو له الخاصة + ووضع ورقة النقود في جيبه » واقتطع لنفسه عصا 
كك عليها 4 وحرج بعك الامطار ۰ وفكر 2 فسه : سآچسع 
الروبلات الخمسة ال استحقھا و اضیتها ام الثلاثه التی عندى 
و سسكون ذلك کافا تا حلود اغنام من اجل معطف الشتاء ٭ 
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وصل القریة ومر على كوخ فلاح له عليه بعض ا ال ولکن 
الرجل لم یکن موجودا في البیت ٠‏ ووعدته زوحة الفلاح ان بدفع 


فكان کل ما فعله الاسکافی الحصول على العشرين کو کا 

و ۱ 
إشعر سيمون بالحزن ٠‏ فصرف العشرين كوبيكا على الشروب» 
مرو ده الصقیم » و لکنه الان ء بعد ان شرب » شعر بالدفء من دون 
معطف فراء العنم ۰٠‏ وصار عم محه دا وهو ضرت الارض 
المتحمدة دعصاه وؤرجح حذاء اللماد سده الاخری وبكلم نفسهھ 
اٹلا 4 ا اشعر بالدفء على الرغم من اتی ۷ املك معطفا من فراء 
العنم + وقد شربت شیئا جرى في عروقي كلها ٭ وليست بي حاجة 
الى جلد الغنم ٭ سآسیر غير عابيء بآي شىء ۰ هذا انا بين الرجال ! 
فماذا يهمني ؟ اني استطيع ان اعيش دونما جلود اغنام ٠‏ ليست بي 
حاجة اليها قينا ان زوجتي سوف تغتاظ » ومن الخزي حقا ء ان 
تعمل المرء طوال نهاره ولا پنال اجره ٠‏ توقف لحظة ! اذا لا تجلب 
ذلك المال فاني سأسلخ جلدك » وسأكون سعيدا ان لم لم افعل ٠‏ 
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وكيف ذلك ؟ يدفم عشرين كوبيكا ! فماذا استطيع أن افعل 
بانعشر بن كو بيكا ؟ اشريها ‏ هذا کل ما يسع الانسان فعله ! شول 
انه في عوز شد بك ! قد یکوں امره كذلك » ولکن ما بای ات ۱ 
عند ست وماشية وکل شىء : وليس لدي الا ما انا 77 لديك 
ویو ززعت 209 فعاذا افعل ؟ 
بحب ان اصرف ثلاثة روبلات كل اسبوع على الخبز وحده + واعود 
الى البیت واحد الخیز قد تقد ٭ وعلي" ان ادفع روبلا آخر ونصف 
اارویل ٠‏ فادفع ما انت مدين ده ٥‏ وكفى هر اء ! 

وكان قد وصل في ذلك الوقت قرا من مقام مقدس عنس 
متعطف الطريق س فنظر البه ورای شیثا ابيض وراء المقام ٠‏ 

و ء النهار باهتا » فحدق الاسكاف في الشيء من دود 
ان بكون قادرا على معرفة ما هو ٭ « لم کی هنا حجر ايض قبل 
هذا ٠‏ فھل سکن ان ور انه لا شبه الثور ٭ فهو له رأس 
انسان » ولکنه شدید السائن ٭ وماذا بسکن لانسان ان فعل هنا ؟» 

تقدم اقرب فاصمیح الشی: اوضح رو 4 ۾ ولشدة دهشته ؛ 
وحد انه انساث حقا » هل هو حي ا ممیت م سحلس عارىا N‏ 
بلا حراك الی‌الفام » واشتد الفزع بالاسكاف » وراح شک : 
رشع بعض الناس مر اه سر تب 
في ما لا يعنيني » فانني سأقع في مازق + » 

ولا واصل الاسكافي سيره ٠‏ مر من امام المقام فلم يستطع ان 
ری الرحل مها عشتی مسافة التفت ای الوراء ورأى ان الرجل 
لم بعد ها مج المقام 6 بل كان تحرك کا نه بنظر اليه ٭ فأزداد 
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الاسكافي رعا وراح شکر : هل اعود اله ام اواصل سيري ؟ قد 
بحدث شيء رهيب اذا اقتربت منه ٠‏ ومن بدري من هو هذا 
یتو ؟ اه نم بأت الی هنا من اجل عمل الضیر » اذا اقم 
فد قفز ويخنقني ون استطیع الخلاص ٭ وان لم فعل فانه سکون 
عبتا ثقيلا ٠‏ فماذا بوسعي أن افعل لانسان عار ؟ لن استطيع ان 
عبتا ثقيلا ٭ فماذا بوسعي ان افعل لانسان عار ؟ ان استطيع ان 

اسرع الاسكافي في طريقه تارکا ا مقام المقدس خلفه ‏ ولکن 
ضميره راح پژنبه فتوقف في الطريق ٠ ٠‏ 

وقال لنفسه : ماذا تفعل با سيمون ؟ لعل الرجل يموت من 
الحاجة ء وتتركه خائفا ٠‏ آأنت غني جدا فتخاف اللصوص ؟ عار 
عليك پا سيمون ! 

فر جع وذهب الى الرجل ٠‏ 


(۲ 


اقترب ( سیمون ) من الغربب وظر اليه ورأی انه شاب » 
سلیم الہدن ء لا کدمات عليه » و لکنه متحمد من البرد وخائف وقد 
جلس هناك مستندا الى الخلف من دون ان بنظر الى سیمون اذ لد 
بستطیع ان برفع اليه عينيه من شدة الضعف ۰ اقترب ( سیمون ) 
منه ودا کاله سشقظ ‏ آدار رأسه وفتح عينيه وظر الى وجه 
سیمون ٠‏ كانت تلك النظرة كافية أل تجعل سیمون بحب الرجل ٠‏ 
والقى حذاء اللباد على الارض وفك حزامه ووضعه على الحذاء 
وخلع معطفه ٭ 
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وقال : لیس هذا وقت الکلام ٭ هيا البس هذا العطف فورا ! 
وامسك سيمون بالرجل من مرفقيه وآعانه على النهوضی ٭ 
وعنلما وتف » رای سيمون ان جسمه نظیف وبحالة جيدة » وال 
رده وقدميةه 202 ھ 0+0 ه ورجهه وسيم ووو 
القی معطفه علی كتفي الرجل الذي لم بستطم ان يجد دنه 
فدس سیمون ذراعي الرجل فیهما ء ولفه جيدا بالعطف وربط 
الحزام حول خصر الرجل ٠‏ 
ثم خلع قبعته المزقة ووضعها على رأس الرجل ولکن رام 
شعو بالبرد وفکر : اني اصلم » وهو عنده شعر كثيف ٠‏ 
لذلك اعاد القبعة الى رأسه ثم فكر مرة اخرى : الافضل أن 
اعطيه شيئا بلبسه في قدميه ٠‏ 
واجلس الرجل وساعده في لبس حذاء اللباد قائلا له : هيب 
يأ صد نة ى تحرك ودفيء نفسك سك ٠‏ وسکن حل المشكلات الاخضری 
قیما بعد » اتستطیم الشي ؟ 
نهض الرجل وظر بود الى سیمون ولکنه لم پستطع آن‌بتفوه 
بکلية ‏ 
فتال سیمون : ناذا لا تتكلم ؟ الجو بارد جدا فلا يمكننا 
البقاء هنا ٭ يجب ان نذهب الى البيت ٭ هاك العصا توكا عليا 
ان كنت تشعر بالضعف ٠‏ والآن » تقدم ! 
بدأ الرجل بمشي وتحرك بيسر ولم يتلكأ وراء صاحبه فسأله 
سبمون وهما ساگران : من این انت ؟ 
فقال الرجل : لست من هذه الناحية ٭ 
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فعلق سيمون : ظننت ذلك ايضا + فانني اعرف آهل هذه 
المنطقة. 

ولکن كيف وصلت الى المقام المقدس ؟ 

فاجاب لا استطيع الافصاح عن ذلك 

قسأله سيمون : هل أساء احد معاملتك ؟ 

فقال : لم یسیء احد معاملتي » ولكن الله عاقبني ٭ 

فعقب سیمون عليه : الله يحكم الجميع طبعا ٭ وعليك ان 
تجد طعاما ومأوى في مكان ما ٭ الى ابن تريد الذهان ؟ 

فاجاب : لا فرق عندي في ذلك ء 

ذهل سيمون ٠‏ ولم یکن الرجل يبدو مشردا » وكان يتكلم 
نطب ومع ذلك لم ايقدم پیانا عق نفسه ۰ فظل سیمون شک . 
2 وماذا حدث له ؟ » وقال للغریب : حسنا اذن ء تعال معي الى 
البيت لتشعر بالدفء بعض الوقت في الاقل . 

وانجه سيمون الى بیته » وسار الغریب الى جانبه » وت 
ألرح وشعر سيمون بالبرد ٭ وسيطر الآن على ترنحه وہدا بشعر 
بالصقيع ه وصار بنشق وبلف معطف زوجته حوله » وفکر في نفسه: 
« والان تحدث عن فراء الغنم ! خرجت من اجل فراء الغنم وعدت 
ای البیت من دون معطف على ظهري » وانكى من ذلك اني اجلب 
معي رجلا عاربا ٭ وان پسر ذلك ما ترينا ! » وعندما فكر بزوجته 
"آصابه الحزن » ولكنه عندما نظر الى الغرب وتذكر كيف ار الله 
عد المقام القدس » ابتهج فؤاده ء ۱ 5 ۱ 
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اعدت وڪ سیمون کل شیه رر صباح ذلك الیوم ۰ 
فقطعت الخشب ؛ وجلیت الماء » و اطعمت الاطفال» وتناولت افطارهاء 
وجلست الآن تفکر ٠‏ وتساءلت : متی بنبغي لھا ان تخبز ء الان ام 
غدا ؟ فقد شت‌لدها قطعة خبز كبيرة ٠‏ 

وفکرت : اذا كان ( سيمون ) قد تناول غداءه في المدينة » وان 
باکل كثيرا عند العشاء » فان الخبر سيبقى ہوما آخر ٠‏ 

وصارت نزن قطعة الخبز بيدها مرارا وتفکر : لن اخبز اليوم 
شتا ٭ ولم بق لدین من الطلحین الا ما يکفي خبزة واحده * 
ونستطيع ال توجل ذلك الى بوم الجمعة ٠‏ 

فاعادت ( ماترینا ) الخز » وجلست الى المنضدة لترقع قميص 
زوحها » وراحت فک ر ف اثناء عملها كيف ان زوجها سيشتري 
حلودا لاجل معطف الشتاء ٭ وفکرت في تفسها : ۱ 

رد لو ان البائع لن بخدعه ٭ وزوجي الطب رحل سيط جدا » 
لا بغش احدا » ولكن اي طفل بستطیع ان بحتال عليه ٭ ثمانية 
روبلات مبلغ کبیر - يمكن ان يشتري به معط جيدا » ان لم يكن 
من الحلد الدبوغ ؛فمعطف شتالي مناسب ٠‏ ما أقسى ما انقضى 
الشتاء الاضي‌من دون معطف دافيء» فلم استطع ان انزل الى النهرولا 
اخرج الى اي مکان ٭ عندما كان بخرج كان پلبس کل ما عند » دل 
یبقی لی شیئا ٭ لم بخرج اليوم مبكرا » ولكن ما يزال الوقت محتملا 
لعو دنه + ارجو الا بكون قد اسرف في الشرب ! » ٠‏ 
Ae‏ 


ولم تکد. ( ماترينا ) تفكر بهذا حتى سمعت وقع اقدام على 
عتبة البيت ودخول شخص ٭ غرزت ( ماترينا ) ابرتها في الشسوب 
وخرجت الى الجاز » فرأت هناك رجلين : سيمون ومعه رجل بلا 

قبعة ویلیس حذاء من اللباد ٠‏ 

شمت ماترینا من فورها زالجة اش روب ازس ف ژوجها . 
وفكرت « ها هو الآن قد شرب ٠‏ » ۰ ولا رأث انه عاد بلا معطلف» 
وليس عليه الا سترتھا » ولم بجلب رزمة جلود » وقفت صامتة » 
وعليها امارات الخجل » وقلبها يكاد بنفطر من اليأس ٠‏ « لقد شرب 
| بالمال ٭ واسرف فيه مع شخص تافه جلبه معه الى البيت ۰ » 
دعتهما ( ماترینا) پدخلان الکوخ » وتبعتھسا ٠‏ ۳۷ ان 
العریب شاب نحيل ؛ پلبس معطف زوجها » ولا بری قمیص تحته ؛ 
تم وج ا رن وی 
فشکرت ماتر بنا : لابد انه رجل سيء ب أنه خائف 
0 وعبست ( ماترينا ) ووقفت الى جانب التنور تنتظر ماذا 
0 خلع ( سيمون ) قبعته وجلس على الصطبة کان الامور على ما 
. وقال : تعالي يا ماترينا ٭ دعينا ناكل اذا كان العشاء حاضرا ء 
ودمدمت ماترينا بشيء مع نفسها ولم تتحرك » بل بقيت حيث 
كانت بجائب التنور ( وهو شبیه باثفرن الافقی ویینی من الطابوق 
وله سطح افقي ء ينام عليه من یتشد مكانا دافتا) ٠‏ ٭ ظرت الى 
احدهما اولا ثم الى الآخر ٠‏ وهزت رآسها ٠‏ ورأى. سيمون ان 

AY 


۰ زوجته قد اغتاظت » فاراد تمشية الامر وتظاهر أنه لم بلاحظ شيثاء 
واخذ بذراع الغریپ ٠‏ 
" وقال :اجلس » با صديقي ودعنا تتناول شیثا من العشاء + 
ہرک 
 -‏ وقال سيمون : لم تطبخي لنا شيثا ؟ 
منم ی ما با وت : طبخت ولكن ليس لك ٭ فيبدو 
انك قد فقدت صواك بالشرب ٠‏ ذهبت لتشتري سترة من جلند 
. الاغنام ولکنك عدت الى البیت بشيء لا يزيد على السترة التي 
لیستھا وجلبت معك مشردا عار ا ٠‏ ٭ ليس لدي عشاء لسكيرين مثلكما 
فقا : كفى » با ماترینا ٠‏ لا تحرکی لسانك بلا عقل سي 
۱ الافضل أن تسألي أي نوع من الرجال هذا 
فردت قالةة : 
وأنت قل لي ٠‏ ٭ مادا فعلت بالمبال 


فتح سیمون جیب السترة واخرج ج اوق اي خات اع 
روبلات » وفتحها ٠‏ 
ا وقال : هذه هر هي التقود ٭ تريفنوف لم يدفع الدين ولكنه وعد 
أن بدفع قريبا ٭ 

زاد غضب ماترينا ٠‏ فهو لم شتر اية جلود غنم بل البس شخص 
عاريا معطفه الوحید » ثم انی به الى بتکم * 
۱ خطفت الورقة النقدية من المنضدة واخذتها لتحفظها في امان 
. وقالت. : لا عشاء عندي لك ٭ ٤ی‏ 00" 
" النسکاری العراة في‌العالم ٠‏ 


مج 


Af 7 ۱ 


۱ ۱ فقال : ماترینا » امسكى لساننك قليلا و:اسمعبى اولا ما 
قال لكب ١‏ ۱ 
ات : سأسمع حكمة بالمة ٠ Ir‏ كلت 
. على حق عندما رفضت الزواج منك ب سكير ٠‏ الكتاب الذي 
اعطتنی امى شراہت شمنه » وها انت الان ذهيت لتشتری معطفا 
) اضا ! ۱ 

حاول ( سیمون ) أن بين لزوجته انه لم بصرف ف سوی عشرین 
كوبيكا » وحاول ان بخبرها كيف وجد الرجل ولکن ما ترینا لم تدعه 
تفوه بكلمة واحدة ٭ تحدثت کالسیل وذکرت اشیاء حدلت قبل 
عشرین سنه ٭ 

وظلت ماتربنا تتكلم وتنکلم ثم انقضت على سيمون وامسکت 
به من كمهء 

وقالت اعطني سترتي ۰ انا لا املك غيرها » وانت تأخذها مني 
وتليسها ٠‏ هاتها ايها الكلب الاجرب ء عسى ان بأخذك الشيطان ! 
ظ وہدا ( سيمون ) بخلع السترة » وقلب ردنها بطنا الى ظھسر ؛ 
'فامسکٹ ماترينا هالسترة فاشتشت الَا خياطة ٠‏ وخطفتها منه والقتما 
على رآسها وتوجهت الى الباب وف نیتھا ان تحرج ولکنها توقفت 
مترددة ‏ آرادت ان تتخلص من غضبها » ولكنها ارادت ايضا ان 
تعرف آي نوع sS‏ # 


رق 
. عم توفت( ماترينا ) وقالت : لو كان هذا رجلا طیبا لما کان 

عاريا ٠‏ انه لا بلبس حتى قميصا ٭ و كان قو سا لقلت.ابن التقته ء 
۸۴ 


" فقال سيمون :هذا ما كنت احاول ان اخبرك به ا وصلت الى 
لام القسی رآیته جالسا عاريا ومتجمدا ٠‏ دام یکن ن الجو ليسمح 
" بالجلوس عاريا 1 ارسلني الله اليه والا لهلك ٠‏ 
فِساذا افعل ؟ وکیف نعرف ماذا عسى ان بحدث له ؟ فاخذنه والبسته 
' وجلبته معي » لا تغضبي يا ماترينا » انه اث ٭ تذکري » اننا جميعا 
لايد ان نموت یوما ٭ 
۱ وصمدت کلمات غاضية حتی بلفت شفتیها ولكنها نظرت الى 
:الث من وسکنت ه كان حالسا على حافة المصطبة بلا حراك ويداه 
ی رکیتبه » ورآسه على صدره وعيناه مغمضتان » وجبينه مقطب 
كآنه من ألم ٭ وقمت ماترينا صامتة + وقال سيمون : اق شا الا 
تحین الله ؟ 
۱ سمعت ماترينا هذه الکلمات ؛ ولا نظرت الى الفریب » لان 
قلبها عليه فجأة وعلدث من الباب ٭ وذهبت الى التنور واخرجت 
و N‏ ة وصبت شيئا من ( الکفاس ) 
وهو حساء من منقوع الشيلم وطحينة ٠‏ ثم جلبت آخر قطعة من 
الخبز » واخرجت سكينا وملعقتين ٠‏ 

وقالت : كلا اذا اردتما مه 

واخذ سيمون الغريب الى المنضدة ء 

وقال له : تفضل اجلس ايها الشاب ٠‏ 

تناول ( سيمون ) الخبز وثرده في الحساء وبداً الائنان بأكلان» 
" وجلست (ماترینا) عند زاؤية المنضدة وقد ار راحت رآسها على 
ر ات ۱ 1 
At.‏ 


وشعرت ( ماترينا ) بالشفقة على الغريب وہداأت تحنو عليه ء 
ا بت »وم یمد بقلب الجین + ورشح ميم 
وانتسم الى ماترینا ٠‏ ۱ 
وعندما انتهيا من العشاء » رفعت المرأة الاشياء نے تسال 
الغرب ۰ وقالت : 
س من این نت ؟ 
-. آنا لست من هذه الانحاء ٠‏ 
ولكن كيف جثت الى الطریق ؟ 
- لا استطيع ان افصح عن ذلك + 
هل سلبك احد؟ ‏ 
ب عاقبنی الله ه00 
۔. وکنت مستلقیا هناك عاریا ؟ ۱ ۱ 
س آجل » كنت عاربا ومتجمدا ٠‏ رآني ( سیمون ) واشفق علی"۰ 
. خلع علي" معطفه ؛ وجاء بي الى هنا ٭ واطعمتضي أنت » 
سے ہی ہی ٭ سيجازيك الله خيرا ۱ ۱ 
مضت ( ماترينا ) وتناولت من الشباك قشیص سيمون الذي 
كانت ترقعه واعطته الى الغريب ٭ وجلبت له سراويل ٠‏ 
وقالت : هاك ء ارى انك لا تملك قميصا + البسه ونم انتا 
تشاء ء في العلية او على التنور ٠‏ 1 
خلم اقرت السترة ولس القمیص م واستلفی ى اة 
واطفات ا ل ای التنور 
خت كان زوا مستلقا » 


تستطيع ان تنامء اذ لم بسعھا ان تبعد الغريب عن فكرها ٭ 
وعندما تذکرت انه أكل آخر قطعة خبز لدهم ولم ببق عندهم ` 


شيء ليوم غد » وفكرت بالقميص والسروال التي اعطتها له » 
وكيا اد ت كيف ابتسم ابتهج قلبها ٠‏ 


شعرت بالحزن » و 


ظات ( ماترينا ) مسهدة وقنا طوبلا » ولاحظت ان سيمود كان 

مسشقظا ايضا ‏ وسحب المعطف اليه ٠‏ 

بج “نون 

ے انعم ؟ 

5 لقد اکلتما آخر ما لديتا من خبز ٭ ولم ببق شي للصباح ٭ ولا ۱ 
ادري ماذا فعل غدا ٠‏ لعلي استطيع ان استدين شيشا من 
٣ٹ‏ و 

٠‏ اذا عشنا سنحد ثنيئًا ناكله ٭ 
هدأت المرأة قليلا ثم قالت : بدو انه رجل طیب > ولكن اذا 

لا بقول لنا من هو ؟ 0 


ے آظن ان لديه اعذاره ٭ 


فجممعجدہ 


سے سیمود ! 
ے نعم ؟ 

نحن نعطي » ولکن لماذا لا بعطینا احد شيئا ؟ 
لم يعرف ( ( سيمون ) ماذ! بقول » فقال 7 8 
ثم ادار ظهره ونام ٠‏ 
۹ 


ری 


استيقظ ( سیمون ) في الصباح ٠‏ وكان الاطفال ما يزالون 

نباما ٠‏ وذهبت الزوجة الى جارتها لتستعير شيئا من الخبز ٠‏ كان , 

الغريب جالسا وحده على المصطبة في القميص والسراویل العتیق > 

وینظر الى الاعلى » كان وجهه ابهى من بوم امس ٠‏ 
وقال له سیمون : نا صدة Ea‏ 

العاري الى ثياب ٠‏ فعلى المرء ان يعمل من اجل العيش ۰ أي عمل 

تف 

55 لا أعرف شيئا ٠‏ 
فن ذلك رن وله قال ان 

ان يتعلم اي شيء ء 

سسا الئاس يشتغلون وساشتغل انا انضا ء 

بت اا 

خن میکاسل + 

س حسنا با ميكاميل 6 » اذا كنت لا تريد الکلام عن تساه فهذا 
شانك ٭ ولكن عليك ان تکسب عيشك لنفسك ٠‏ واذا 
عملت كما اقول لك ء فاني ساقدم لك طعاما ومأوى . 

7 عسى الله ان يجزبك خيرا ! سوف اتعلم ٠‏ ارني ماذا اعمل ٠‏ 
: تناول سيمون غزلا اللا و رخ 

س أنه سهل تماما انظر ! 
راقبه ميكائيل ولف شتا م ٦‏ 4000+ 

تفسها وببراعة وراح پفتل الغزل ایضا ٠ ٠‏ 1 

AY 


ثم اراه سیمون کیف شع الخيط ٭ واتقن میکائیل ذلك 
ابضا ٭ ثم بین له كيف بخیط » فتعلم ميكائيل ذلك بسرعة » وفهم 
كل ما علمه سيمون من فوره ٭ وبعد ثلاثة ایام صار عمل كأنه كان 
بخیط الاحذية طوال حیاته ٭ كان بشتغل دونما توقف ويآكل قليلاء 

وعندما ينتهى العمل تحلس صامتا » ونظر الى الاعلی ٠‏ وقلما 
كان بخرج الى الشارع » ولا يتكلم الا عند الضرورة ولم بتكت 
ولم بضحك ٠‏ ولم يراوه بہتسم قط ء الا ف المساء الاول عندما 
قدمت له ماتر بنا العشاء ٭ 


3) 


وانصرم العام يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع » ومیکائیل . 
لا پوجد احد بخيط الاحذية باتقان وقوة مثل میکائیسل عامل 
سيمون وکسان الناس من جميع انحاء المنطقة پآتون من اجل 
احذینهم #وبدآت حاله تتحسن ٭ 

وف يوم من ایام الشتاء » عندما کان سیمون وميكائيل جالسين 
بعملان جاءت الى الکوخ عربة على زلاقة بجرها ثلائة خيول ذات 
اجراس ۰۰ ظرا من النافذة ورايا العربة تتوقف لدی الباب » ووثب 
خادم انيق من المقصورة وفتح الباب ٭ وخرج رجل پرتدي معطفا من 
الفراء » وسار نحو كوخ سيمون ٠‏ فوثبت ماترینا 
برندي معطفا من الفراء وسار نحو كوخ سيمون + فوثبت ماترينا 
وفتحت الباب واسعا ٭ انحنى الرجل ليدخل الكوخ » وعندما: 


استقام كاد راسة: صل الشقت “ودا كانه رتا الجا ت انندي. 
ما من الححرة ۰ ۱ : ا : 

۱ عفن ( يوون ن:) وانعنی ونظر الى e‏ 
بر احدا مثله ٠.‏ ٭ كان ( سیمون ) تخيلا ومیکائیل هزيلا وماترنا ' 
بابسة كالعظم ء ولکن هذا ال رجل كأنه م ن عالم آخر ٭ احمر الو 
ضخم الجثة » ذو رقبة كرقبة الثور » کانه صب من حدید . ۱ 

٠‏ وتخ الرجل وخلع معطفه وجلس على الصطبة آوقال تس 
ی 4 2 
تقدم سیمون وقال : : انا ی ا صاحب السعادة ٠‏ 

ثم نادئ :الرجل غلامه ہت الجلد ! 
ےج سو وا انال ارت 
ووضعها على المنضدة ٠‏ ۱ 
> .وقال : فكهاء 
وفكها العلام ٠‏ 
و اشار الرجل الی. الحلد بوقال 40" اما الاي : 
أترى هدا الحلد ؟ 
س العمل با صاحي الفضيلة ٠‏ 
س ولكن اتعرف اي نوع هذا الجلد؟ ٠‏ 
“نلمس ( سیمون ) الجلد وقال ET‏ 
سا چیدء حقا !انت ايها الاحمر لم تر في حياتك مثل هذا الحلدء 
اہ ا مانی: و کلف عشرين روبلا ۰ ۱ 
ارتعب سیمون وقال : وین يسكن اناری مثل هذا الحلد ٠‏ 
۸8 


ت هذا مضبوط ! والان أنستطیع ان تصنع لي منه جذاء ٭ 
سب عم 6 استطيع ا ا صاحی السعادة ٠‏ ۱ 
جو ا : تستطيع ذلك » اليس كذلك ؟ وتذکر 
أن ستصنم الحذاء » وم انوع الحذاء ؟ يجب ان تصنع لي حذاء » 
البسه سنة ولا يفقد شكله ولا يتفتق ٭ اذا كنت تستطيع عمل ذلك* 
خذ الجلد وفصله » واذا كنت لا تستطیع » قل ذلك ٭ واني احذرك 
الآن » اذا تفتق الحذاء او فقد شکله في غضون سنه فاني سألقيك 
في السجن ٠ ٠‏ واذا لبنت او يفقد شكله طوال السنة » فاني سادفع 
لك عشرة روبلات عن عملك ٠‏ 
ارتعب سيمون ولم يعرف ماذا يقول ٭ فنظر السی میکائیسل 
ووکزہ سر فقه همس : هل اآخد العمل ؟ 
اوم مسکائیل برآسه كانه قول : نعم .00 
وفعل ہما نصحه میکائیل وتعهد بصنع الحذاء الذي لن فقد 
شكله وان بتفتق مدة سنة كاملة ٠‏ 
ونادى الرجل خادمه وامره ان بخلع الحذاء من ساقه البسرى 
التى مدھا ۰ 
وقال : خد قباسي ٠‏ 
أخد ( سیمون ) قياسا ورقا طوله سبعة عشر عقدة » وعدله 6 
ثم جا على رکبتبه ومسح بده حيدا بمئزره لثلا بلوث جوارب 
اسنا شس ٭٭ قاس الاخمص ثم الشط وراح قيس ربله 
الساق » ولكن الورقة كانت آقصر ٭ وكانت ربلة الساق بغلظ دعامه 
خشسه ٠‏ 


۹۰ 


ائتبه ولا تجعله ضیقا على الساق ٠‏ 
واخذ ) سيمون ) ورفة اخری » وحرك الرجل اصابعمه في 
الجورب وراح بنظر حوله الى. من فی الكوخ ء فرآی ميكائيل .۰ 
0+07 من ذلك الذي معك ؟ 
ہو عات » وهو الذي سیخیط الحذاء . 
فقال الرجل مخاطبا ميكائيل : انتبه وتذکر ان تجعله يدوم 
.. نظر ( سيمون ) ابضا الی ميكائيل ورای ان ميكائيل لم يكن 
بنظر الى الرجل بل كان بجدق في الركن الذي وراء الرجل‌کانه لم 
بری أحدا فيه * وظل ميكائيل بنظر وبنظر وابتسم فجأة وغدا 
وجهه اکثر تالشام ‏ ۳ 
. فارعد .الرجل فائلا : لماذا تبسم آها الاحمق ؟ الافضل لك 
ان تتحقق من ان الحذاء یکون حاضرا في حینه ٠‏ 
٠‏ فقال میکائیل : سیکون حاضرا في الوقت المناسب . 
. فقال الرجل : حسنا اذن انتبه الى ذلك جيدا ٠‏ ۱ 
ہر دنت وسر اسر ل جسمه جیدا وتوجه الى 
الباب ولكنه نسي أن ينحني فضرب رأسه الاسكفة ٠‏ فشتم وفرك 
رأسه » ثم اتخذ مقعده في العربة ٭ وانطلق . 


ولكنه لم بصب بأذى ٠‏ 7 
" وقالت فاتر بنا : ف مثل عيشه هذا > کف لا یکون قو با ؟ 
الموت نفسه لا ستطيع أن بمس مثل تلك الصخرة 3 
5١‏ 


(۷( 


م قال سیمون لیکائیل : ها نحن اخذنا العمل ٤‏ فیجب ألا 
2 انفسنا في مأزق بسیبه ٠‏ الحلد غال والرجل سيء الطبع ٠‏ 
قحب ان لا نخطاً ء تعال ! عينك اصدق من عبني وبداك ابرع وادق 
من بدی" » فخد القياس هذا » وفصل الحذاء ٭ اما آنا فغفسصوف 
اكمل خياطة مقدمة الحذاء ٠‏ 
وعمل ( میکائیل ) كما قبل له » واخذ الحلد » ونشره على 
النضدة » وطواه نصفين ٭ واخد سکینا وہدا فص ٠‏ ھچ 
جاءت ( ماترینا ) وصارت تراقبه وهو يفصل ودهشت لا رأت 
طريقة العمل ٭ فقد اعتادت ‏ ماترینا ) رؤية صنع الاحذیه ٭ 
ونظرت فرأت ان میکائیل لم بقص الجلد للحذاء » ہل قصه شکل 
مستدير ٭ ۳ 
وأرادت ان تقول شیا ولکنها فكرت ف تفسها : لعلي لا افھم 
كيف تصنع احذية الرجال ٭ واظن ان ( ميكائيل ) يعرف اکثر عن 
ذلك الامر ء ولن اتدخل ٭ 
وعندما قص ( ميكائيل ) الجلد اخذ خيطا وبداً بخیط بطرف 
واحد كما في خفاف التساء و ليس بطرفین كما ف احد به الرجال ٭ 
وتساءلت عاتر بنا في تفسها مرة اخرى ولكنها لم تتدخل ايضا + 
وظل ( میکائیل ) بخیط باستمرار حتى اأظهر ٭ ثم نمس . 


سيمون للغداء وظر حوله فرآی ان ( ميكائيل ) خد صنع خف من 
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. فزمجر سيمون وفكر : آه ! كيف ہمکن لميكائيل الذي اشتغل 
معي سنة كاملة ولم بخطیء قط » أن یقوم ہمثل هذا الشيء الرهيب؟ 
. طلب الرجل حذاء طو بلا » بحاشية للتقوية » مع مقدمة كاملة » وها 
هو دا ( میکائیل ) بصنع خفا رقيقا بنعل واحد 4 فاتلف الحلد ٠‏ ماذا 
آقول للرجل ؟ لا استطیع ابدا ان اعوضه عن هذا الجند ٠‏ 

وقال لمكائيل : ماذا تفعل با صديقي ؟ لقد دمرتنی ! انت 
تعرف ان الرجل طلب حذاء طویلا ءولکن انظر ماذا صنعت ! 

وما كاد يبدأ بعتاب ميكائيل حی سمع المطرقة الحد ید المعلقة على 
لباب ترن كان بعض الناس یدقها ٭ نظروا من الشباك » فرأوا رجلا 
قادما على حصان » نزل الرجل وربط الحصان ٭ وفتحوا الباب ٠‏ 
کان الخادم الذي اتی بصجمة سيده ٠‏ 

قال : نهار کم سعيك ٠‏ 
۱ رد سیمون عليه : نهارك سعيد ٠‏ ماذا نستطیم ان نقدم لك ؟ 
فقال : آرسلتني سیدتی من اجل الحذاء ‏ 
ل ومادا بشآن الحذاء ؟ 
س لم بعد سيدي محتاجا الى الحذاء » فقد مات ٠‏ 


1 هدا ممکن‎ e 

0 أم بعش حتی یصل بیته بعد ان غاد رکم » لقد مات فی العربة. 

وعندما وصلنا الست وحاء الخدم ساعد ته 2 التؤول 0ئ 

فارسلتني سيدتي الى هنا وهي تقول : قل للاسكاف ان الرجل 

الذي طلب منه صنع حذاء وارك الجلد عنده لم بعد محتاجا الى 
ْ۹ 


ااحذاء » ولك نيعحب ان يسرع 7 بسنع خف رشق :من اجل. الحثة ٭ 
وآمرتنی ان اننظر حتى يكمل واجلبه معى ٭ ولهذا جلت ٠‏ | 
جمع ( ميكائيل ) بقاو الحلد > ولفها » واخذ الخف الذي 
صنعه » وضرب الواحد بالاخر ء ومسحه بمتزره وقدمه مع له 
الجلد الى الخادم الدي اخذهما وقال : وداعا » ىا ناد : وهار كما 


سعنك | 


(۸) 


انصر مت سنة اخری + .وکان ( ميكائيل ) عيش سنته السادسة 
مع سيمون ٭ عاش کالسابق » لا بخرج الى اي مكان » ولا تکلم 
الا ہما هو ضروري ٠‏ ولم يبتسم الا مرنين في هذه الستين كلها ب 
مرة عندما قدمت ( ماترينا ) الطعام البه » ومرة اخری عندما جاء 
اارجل في کوخهم ٭ کان ( سیمون ) اشد بهجه مع عامله ٭ ولم بسأله 
بعد ذلك من آين جاء » وكان بخشی ان يذهب عنه میکائیل * 


كانوا جميعنا دات ہوم ي الست 7 وقد وصعت: ) ماتر شا ( 
القدور 2 الموقد إن و کان الاطفال نتراكضون على المصاطب وبنظرول 
م الاك 0 ) سیمون ) کان خط عند أ حم الشبابيك 4 وکان 


( میکائیل ) شت عقب حذاء لدی شباأك آخر + ۱ 
ركض احد الاطفال على الصطبة الى میکائیل وانحنی على 

1 ونظر من الشباكٌ 0 وقال 7 انظر ا عمی مسکائیل ! هناك سندة 

مع طفلتن ! دو انها قادمة الى هنا ٭ واخدی الینتین عرجاء .. 

۹٤ 


عندما قال الولد ذلك ء القی ( ميكائيل ) عمله » والتفت الى 
الشياك ونظر الى الشارع ٠.‏ ظ ۱ 

دهش ( سیمون) + فلم يعتد ان بری ميكائيل ينظر الى الشارع» 
ولكنه الآن اقترب من الشباك وحدق في شيء ٠‏ ونظر سيمون ايضا 
الى الخارج ورای امرأة حسنة اللبس تتجه نحو كوخه وتقود بیدھا 
طفلتين ترندیان معطفين من فراء وشالين من الصوف ٭ ولا نکاد 
سكن التفريق بین البنتین لولم تكن احداهما عرجاء في رجلها الیسری 

دخلت المرآة رواق الکوخ ثم المجاز ٭ رفعت المزلاج وفتحت 
" الباب ٠‏ ونجعلت المنتین تدخلان او له ثم تبعتهما الى داخل الکوخ . 

5 نهار کم سعید اها الناس الطیبون ! ۱ ۹ 
> قال نیمون : مف رجاء ٠‏ ماذا يمكن ان تفعل من اجلکن؟ 
جلست المرأة الى المنضدة ٠‏ والتصقت البنتان برکبتیها ء خائفتين 
من الناس في الكوخ » ۱ ۳ 5 

۳ء و : اربد حذائين من جلد لهاتين البنتین » لاجل فصل 
س نستطيع ان شعل ذلك ء مع ائنا لم نصنع مثل هذه الاحذية 
الصغيرة » لکننا نستطیع ان نصنعهما ء اما بحاشية للزینة » او بحزء 
بقلب » مبطنة بالکتان ٠‏ عاملي » میکائیل ء بارع في عمله . 

نار سیمون الى میکائیل ورأى انه ترك عمله وراح بنظر الى 
المنتین ٭ دهش سیمون ۰ کات البتتان جمبلتین حقا » لهما عون 
.سود » وخدود ربا وردية » وتلبسان منديلين لطیفین ومعطفين من 
o:‏ 


فراء » ولکن ( سيمون ) لم هم لادا ينظر ( سكائميل ) اليهما تلك 
النظرة ‏ كأنهبعرة هما من قبل ٭ تحير ولكنه واصل جدیثه مع المرآة 
واتفقا على السعر ٭ واخذ القياسات ه ورفعت المرأة البنت العرجاء 
الى حضنها وقالت. : خذ قياسين اهذه البنت واصنع فردة واحدة 
از چل المعاقة وثلاثا للسليمة ٠‏ 
کلا سس ھا 
۱ اخذ ( سيمون) القياس وٹکلم عن البنت العرجاء : بی سو 
با ذلك ؟ انها بنت جميلة جدا ٭ هل ولدت كذلك ؟_ 
لا » امها سحقت رحلها ٠‏ ۱ 7 
۱ ثم شارکت ( ما یا او من هي نا 
الرآة ومن الطفلتان ؟ وقالت “اليف اما دن ہی 
لا ء ابتها المرأة الطیبه ٭ + لست امهما » ولا قريبتهما » انیب 
| غريبتان عنی ٭ ولكني تبنيتهما ٠‏ 
lel Cos‏ ۱ 
5 وک لا احھا وقد ارضعتهما من لذبي ؟ کان عندي ولد 
ولكن الله اخذه ٭ فصرث احبهما حبا جما ٠‏ 
بی ا ة 


ری 


وراحت الرأة 0 القصة کاملة : ۱ 

ری قبل نحو ست سنوات مات والدهما في اسبوع واحد : ان 
بک الوالدب: ہوم۔ الثلاثاء ٠‏ وولدت الام هاتين .التوآمين بعد لاه 
۹٦‏ 


ایام من موت الاب ولم تعش بعد ذلك يوما واحدا » فدفنت 
يوم الجمعة ٭ وکنا انا وزوجي نميش فلاحين في القرية ٠‏ وکنا 
جيرانا لهم ء فناء پیتنا ملاصق لفناء پیتهم ‏ كان والدهما رجلا 
وحيدا » شتغل حطابا فی العابة ٠‏ ٭ سقطت احدى الاشجار التي 
کانوا بقطعو نها عليه وسحقته ولم یکادوا يصلون به الى البيت 
حتى فاضت روحه الى ربه + وني ذلك الاسبوع نفسه ولدت 
زوجته توآمين ‏ هاتين البنتين الصغیرتین + كانت فقيرة 
ووحيدة ولم یکن عندها احد » صغير او كبير » فولدت وحدها 
ولاقت الموت وحدها + 
تو وج نہ لا لكياراها کی عندما دخلت 
االكوخ كانت المسكينة متخشبة وباردة ٭ وعند احتضارها تدحرجت 
على هذه الطفلة وسحقت ساتها ٭ وجاء اهل القربة الى الکوخ 
:وغسلوا ااجثة » واخرجوها وصنعوا لها تاموتا ودفنوها ٭ كانوا 
أناسا طيبين » وتركت الطفلتان وحيدتين » فما العمل ٩‏ كنت المرأة 
الوحيدة التي عندها طفل نذاك ٠ ٠‏ كنت ارضع طفلي البكر وعمره 
شانية اساییع ٭ فاخذتهما موقتا » وجاء الفلاحون معا » وفکروا 
وتشاورو! ما يمكن عمله بشأنهما » فقالوا لي في النهاية : الافضل 
با ( ميري ) في الوقت الحاضر ان تحتفظي بالطفلتين » ثم سنر تب 
أمرهما في ما سد ۰ 
. فارضعت البنت لسايمة من صدري ولم ارضع المعوقة اول 
الامر ٭ ولم اکن اظن انها ستعبۂ ستعيش ٠‏ ولكنني فكرت في قسی : 
27 السكينة تما mg‏ 


۹۷ 


أرضعها ه وهکذا ارضعت ولدي وهاتين البنتين ے الثلاثة معا سب 
من صدري ٭ كنت صغيرة وقوية » وطعامي جيد » ووهيني الله 
حلسا وفيرا جدا بحیث كان فيض احيانا ه اعتدت احیانا ان ارضع 
انين منهم في آن واحد » وینتظر الثانث » فاذا شيع تما کت 
ارضع اثالث ٠‏ وكانت مشيئة الله ان تکبر البنتان في حين مات 
ولدي قبل ان ہلغ الثانية من العمر ولم ارزق باي طفل بعد 70 
علی الرغم من ازدهار اوضاعنا ٭ وصار زوجي الآن پشتعل لدی 
تا جر الحبوب في الطاحونة » واجره جيد ونحن مرفهون » ولکن 
لیس لاق اطفال من نسلى » ولولا هاتان البنتان لشعرت بالوحشه ! 
وضمت العرجاء الها ید وسحت دموعها عن خدها بیدھا 
الاخری ٠‏ ۱ 
وتنهدت ( ماترینا ) وقالت : صدق الثل القائل : قد يعيش ا ارہ 
بلا آم ولا اب ولا يمكن ان يعيش بلا رب * ۱ 
وعندما كانتا تتحادثان اشرق الکوخ بغتة بالنور كأن برقا 
أقبل من الركن الذي يجلس فيه (ميكائيل) ٠‏ وظر الجميع نحوه 
ورأوه جالسا وداه على ركبتيه » وهو بحدق الى الاعلى وہہنسم ٭ 
)١٠١(‏ 
مضت المرأة مع البنتين ٠‏ ونهض ( ميكائيل ) من المصطبة 
والقى عمله وخلع مثزرہ ء ثم انحنی الى ( سيمون ) وزوجته وقال : 
وداعا يا سادتي ۰ لقد غفر الله لي ٭ فاسال الغفران منكما ايضا عن 


۹۸ 


ورآوا نورا يشع من ( ميكائيل ) ٭ فنهض ( سيمون ) وانحنی. 
الى ميكائيل وقال : ارى ,با ميكائيل انك لست انسانا اعتياديا ولا 
استطيع ابقاءك ولا سؤالك » ولكن قل لی فقط : كيف انك عندما 
وجدتك وجلبتك الى البيت » كنت د کٹیہا » وعندما اعطتك زوجتی 
طعامًا ابتسمت لھا واشرق وحهك ؟ 70 28+ 
حذاء ابتسمت مرة اخری ٠‏ 

وصرت اکثر | شراقا ؟ والان » عندما جلبت المرأة الصمیر تب 
انتسمت مرة ثالثة واصحت مشرقا مثل نور النهار ؟ قل لى » 
پا میکائیل » لماذا تالق وجهك ولماذا ابتسمت ثلاث مرات ۹ 
۱ فاجاب میکائیل : اشرق النور مني لان الله عاقبني وقد عفا 

ف و و سیت ثلاث مرات لان الله ارسلني لاتعلم ثلاث 
حقائق فتعلمتها ٭ تعلمت واحدة عندما اشفقت زوجتك علي" ولهذا 
ابتسمت اول مرة » وتعلمت الثائية عندما طلب الرجل الغني صنم 
حداء ثم ابتسمت ثانية ٭ والان ء عندما رأبت الصغيرتين » تعلمست 
الحقيقة الثالثة والاخيرة وابتسمت للمرة الثالثة ٠‏ 

و قل اف لواف از رف فا امت نے 

وماذا كانت الحفاگة ق الثلاث ؟ فانا أإيضا ارید ان اعرفھا ٠‏ 

أجاب ميكائيل : عاقبني الله لاني عصيته ٠‏ كنت ملكا في 
السماء وعصيت الله ٭ فقد ارسي الله لاقبض روح أمرأة ٠‏ طرت 

ی الارض ورآبت المرأة وحيدة وقد ولدت توا بنتين توأمين ۰ 
وکا ا تتح ر كان بوهن الى جانب امهما ولكنها لم تستطيع ان 
وا ى صدرها ٠‏ وعندما رأتني ء فهمت ان الله ارسلنسي 

۹۹ 


خر یب سوا 
ہے اہ وسنآ ى اخت ولا خالة ولا ام ولا احد يرعي 
ا لا تقض روي | دعتي اربي طفلتي وارضعهما 

ی تستطیعا المشى ) قبل ان اموت ٠‏ اطفال لا ١‏ سکن ان جیشوا بار 
۲ 7 اب » ٠‏ فاصعیت البھا ووضعت احدى الطفلتين الى صدرها 
0 0 ذراعها وعدت الى رہی في السماء ٭ طرت الى 
ربي وقلت :لم استطع قبض روح الام ٭ فقد فتلت شجرة زد ' 
ووندت بنتین توآمین وتوسلت انى” الا اقيض روحها ٠‏ وقالت : 
0 می ربي طملتي وارضعهما حثی تکبرا ونمشپا ٠‏ فلا يمكن 
للاطفال ان عیشوا من دون ام او اب » ٭ ولم اقبض روحها ٠‏ کال 
الله : اذهب واقیض روح الام » ونعلم ثلاث حقاثق : تعلم « ماذا 
بيعم قلب الانسان ) ؟ و « وماذا لا عطی لانسان » ؟ و « باي 
۱ شیء ء بعیش‌الانساد» ؟ اذا تعلمت هذه الامور » ستعود الی السماءه 
فعدت طائرا !ا لی الارض وقبضت روح الام ٭ ووقعت الطفلتاد عن 
صدرها ٭ وتدحرج جسمیا على الفواش وسحق احدى البنتين ؛ 
انتوت ساقها ٭ وصعدت فوق القرية » اريد ان اخد روحها الى الله 
ولكن ريحا امسكت بي وضربت جناحي فهويت » وارتفعت روما 
انی اله وحدها ء بينما سقطت انا !! ى الارض على جانب الطريق ٠‏ 


)١١( 


ونهم (سيمون)و( 1 وات 
"لپا واطعيا + فبكيا من خوف ومن فرح + وقال الملك : کت 
0 


وحندا ٤‏ غاربا ؛ في الحقل + ولم اکن اعرف اختیاجات الانسان ولا 
البرد ولا الجوع حتی اصبحت انسانا ٭ وتضورت جوعا 6 و تخندن 
من البرد ء ولم اعرف ماذا افعل ٠رأبت‏ قرب الحقل الذي كنت 
فيه » مقاما بني لله ء فذهبت اليه أملا في ایجاد مأوئ » ولكن امقام 
كان مقفلا ولماستطع الدخول ٠‏ فجلست خلف القام لاتقي الریم 
في اقل تقدير ٠‏ واقبل المساء » وكنت جائعا » متجمدا » متألمسا ٠‏ 
وسمعت فجأة رجلا قادما في الطريق يحمل حذاء ويكلم تفسه + 
وأيت وجه انسان اول مرة بعد ان اصبحت رجلا © و بدا لی و جهه 
رھیبا ء فالتفت عنه ٠‏ وسمعت الرجل یکلم نفسه كيف يقني چسدمه 
من برد الشتاء وکیف يطعم زوجته واطفاله ٭ وفکرت : اني هالاث 
من البرد و الجو ع و هذا رجل لا شکر الا باکساء نفسه وزوچته 
تو جس ںہ کہ و ی 
ني اارجل قطب جبينه فاصبح اشد رهبة ء وتركني في 

لارى ور وہ اج سم بير 
لم الحظ الرجل نفسه : رأت الوت ت على وجهه » اول مرة ٠‏ ولكني 
07 00ھ ین ٭ اقبل نحوي والبسني 
واخذنی ي معه » واصطحبني الى بیته ٭ دخات البيت ۰ جاءت امرأة 
لاستفبالنا وبدات تنکلم ٠‏ ال الرجل وكانت 
روح الوت تخرج من فمها ٠‏ لم استطم التنفس بسبب رائحة آلوت 
النتنة التي انتشرت حولها ٠‏ ارادت إن تطرد: ني الى الخارج حیث 
البرد + وعرفت انها ان فعلت ذلك » سوف تموت + وتكلم زوجها 
معا قي الحال عن الله » فتبدات المرأة فورا » وعندما جلبت لي الطعام 
1۱:۸ 


۔وظرت الي“ » نظرت اليها فرأيت ان الوت لم يعد يسكن فيها » 
فقد اصبحت حية » ورآیت الله فيها ایضا ٭ 
فتذكرت الدرس الاول الذي القاه الي ربي وت 
الانسان | ؟ وعرفت ان الحب بعمر قلب الانسان ٠‏ ففرحت لاه بدا 
ريني ما وعدي 7ک 9 لم انفلم کل شي» ۰ 
لم انعلم بعد : : اذا لا عط ی الى الانسان ؟ وبأي شيء بعیشین 
الانسان ؟ 3 
کو ای عتمت 
سنة لا تبدل شكله ولا تفتق ٭ نظرت اليه ورآیت فجاة وراء ظهره 
رفيقى ملك الموت ٠‏ لم پر الملك احد غيري ه عرفته وعرفت اله 
شيقبض روح الرجل الغني قبل غروب الشمس ٠‏ شر جح 
ا یہ و و جو وت 
وتذکرت : تعلم ماذا لا بعطی الى الانسان ٭ ٰ" 
تعلمت الآن ماذا همر قلب الانسان وعرفت ماذا لا يعطى البه* 
ان الانسان لا يعطى معرفة احتیاجانہ ‏ فابتسمت مرة ثانية * وفرجت 
رو یه صدفي الا وفرحت ان الله كشف لی الحقيقة الثانية > 
ورس ا رھ خر نب كل رداك اھ کے 
الأنسان ؟ فمضيت اعيش مننظرا حتى يكشف الله لي الحقيقة 
| الاخيرة ٭ فيالسنة السادسة جاءت البنتان التوأمان مع المرأة ٠‏ 
وعرفت الہنتین وسمعت كيف بقیتا على قيد الحياة ٠‏ ۱ 
المنا سمعت القصة فكرت في نفسي : « تضرعت الام الي من 
احل الطفلتين وصدقت قولها ان الاطفال لا بعیشون من دون ام او 
۱۰۲ 


أب » ولکن امرآة غريبة ارضعتهما » ٠‏ ولا ابدت المرأة حبها للطفلتين 
الا ات تی یں 
و فهمت : بأي شيء : بعيش الانسان ؟ وعرفت ان الله کشف لي 
اعقيقة الاخيرة واه لي ذني + فابنست ثالث مرة ٠‏ 


)١؟(‎ 


وتغرى بدن الملك واكتسى بنور لا يمكن لعين ان تنظر اليه ء 
اوضار صوته اعلى کانه لا پاني منه بل من السماوات العلى ٠‏ 
'وقال اللك ای ا بافسیم 
امم 

ولم تعط الام علما ماذا يحتاج اطفالها من اجل حياتهم ٠‏ ولم 

بعط الرجل الغني علما ماذا يحتاج لنفسه » ولم بعط احد من الناس 
0 "72 

بقيت حیا ء عندما كنت انسانا لیس بالاہتمام بنفسي بل بحب 
لدی عابر سبيل وبعطفه ومحبة منه ومن زوجته » ولم تبق الطفلتان 
على قيد الحياة برعاية من امهما بل بحب في قلب امرأة ٠‏ غريبة 
عليهما » اشفقت عليهما واحبتهما ٭ ولا بیش الناس بالتفكير في سبيل 
.رفاهيتهم » بل بالحب الذي في قلب الانسان ٠‏ 

عرفت قبل ذاك ان الله وهب الانسان حياة ورغبة في الحياة ٠‏ 
'وفهمت الآن اكثر من ذلك ٠‏ 

1 


ليم ما نے کل واحد مهم له »که یتال الین 
محتمعین ولذلك سر جو وت 


وفهمت الآن انه عل ہی الرغم مما مدو للناس 


و ات 
ری وروی تر رید بو 
من بعمر الحب قلبه » بعمر الله قلبه > لان الله هو الحب ٭ 


ورفع الملك الثناء لله فارتعش الکوخ لانشاده » وافشح 
السقف وار تفع موب من نور من الارض ؛ فهوى سيمون و 
وأطفالهما على الارض ؛ وظهر على كتفي الملك جناحاں تارف الى 
السماوات العلى ٠‏ 


اد کم ۰ 


سنة ( ۱۸۸۱) م 
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ف زمن قديم 7 عاش فياحدى القرى » فلاح اسمه ) اشان 
شحبر باکوف ) کان مرفها ء وني عنفوان الحياة ء وهو خیر من يعمل 
2 القرية » وعندهثلاثة ابناء » قادرون جميعا على العمل ٠‏ الابہن 
الاكبر متزوج والثانی يوشك ان بترزدج والثااث بدأ یمارسی 

بارعة » مقتصدة ٠‏ وقد اسعدهم 
الحظ بکنه هادئة شغول ٭ ولم يملع اشان ) عائلته شيء من العیش 
السعيد ٭ وا یکن عندهم سوى فم واحد عاطل عليهم اطعامه هو 
والد ( اشان ) العجوز الذي بعاني من ضيق التنفس » وهو طریح 
اثرض على ظهر التنور منذ سبع سنوات ٭ وكان لدی ( ايقان ) كل 
ما يحتاج اليه : ثلاثة خيول ومهر » وبقرة ذات عجل » وخسه عشر 
خروفا ٭ وکانت ا رأتان تخیطان جمیع اللاس للعائلة » فضلا عن 
اہداء الساعدة في الحقل ٭ وكان الرجال یفلحون الارض ٠‏ و کال 
یتوفر لديهم دائما من الحبوب ما بقی الى ما بعد الحصاد التالي 
وسيعون مقدارا من الشوفان يكفي لدفع الضرائب وتوفضیر 
احتیاجاتھم الاخرى ٠‏ فعاش ( اثان ) وابناؤه عيشة رغيدة لولا 


الحر اثة ٭ وكانت زوجة ايقان امرأة 


شيء من ااضفينة بينه وبين جاره ( جبريل ) الاعرج » ابن غوردي 
اشانوف ۰ ۱ 

ومادام غوردی على قد الحباة » والد اشان قادرا على ندیر 
شون ته » عاش الفلاحان كما بنبغی ان بعيش الجيران ٠‏ فاذا 
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احتاجت نساء اي من البيتين منخلا أو طستا » او عمل الرجال کیساء 
او اذا انکسرت عجلة العربة ولا يمكن تصليحها فورا » فقد اعتادوا 
ان برسلوا طلبا الى الست بيت الآخر ويساعد بعضهم بعضا كما بقتضی 
التعاون بين الجيران واذا ضل عجل في ميدان دراسه حنطة الحيران» 
فانهم بخرجونہ ويقولون : « لا تدعوه بدخل مرة اخرى ٠‏ فان 
حبوبنا ما تزال هناك » ٭ اما حدوث اشياء مثل اغلاق مخازن 
الحبوب او الباني الخارجية ء او اخفاء شيء عن الاخر او الغيبة فلم 
شكر بها احد منهم في تلك الايام ٠‏ 

تلك كانت ایام الاباء ٠‏ وعندما صار الابناء رؤساء العوائل ء 
تبدل كل شيء ۰ 

فقد بدأ الامر بشيء تافه ٠‏ 

.كان لدى كنة ایقان دجاجة بدآت تبیض مبكرا في ذلك الموسمء 
واخذت المرأة ت جمع البيض من اجل عيد الفصح ٭ وكانت تذھب كل 
يوم الى مرآب العر به وتجد بيضة في العربة » ولكن الدج جاجة طارت 
۳ عبر سیاج الجيران » عندما الارضها الاطفال ء فباضت عندهم E ٠‏ 
اه قو ناه الدجاجة ولکنها قالت لنفسها : ليس لدي وقت الآن ء 
يجب ان ارتب البيت ليوم الاحد ٭ وسوف اجلب البيضة فيما بعد ء 

. ذہبت فی المساء الى العربة ولکنها ! لم تجد البيضة فيها » 
مات نار کرت a E‏ احےد 
:مٹھما ا ی | س ) ء الاخ الاصغر 
كال *. دجاجتك باضت في حوش الحيران » فقد كانت تقوقیء هناك» 
سو یت السياج من عندهم ٠‏ 

۱۰۷ 


ذھبت المرآة وظرت الى الدجاجة فوجدتها في نجضا مغ 
الدجاجات الاخری » وقد اطبقت عينيها » وهي نوشت أن 00 
ونمنت المرأة لو تستطیع رال الدجاجة ومعرفة الجؤاب فنها ٠‏ 

ثم ذهبت الى بيت الجیران » فخرجت ام جبریل الها + 

ے ما تردن انتها الشابة ؟ 
ب ها الجدة ء تعرفين ء ان دجاجتي طارت اليكم هذا الصباح؛ 

ألم تبض عندكم ؟ 

5 اننا لم نرها قط ٭ أن داجا والعمد لله بات پیش مذ 
ےو و مسر 
س الآخرين ! ونحن لا فخرج البحث عن البيش في يبوت 
ری اه الصية ! 
اغتاظت ا ٠‏ فرذت عليها 
حارنها باکثر منها منها » واخذت کل مرأة تعدد مساوي: الاخری ٠‏ 
وصادف ان مرت في ذلك الوقت زوجة ايفان التي كانت نت فی طریتھا 
الى جاب الماء » واد شتركت ٠‏ وركضت زوجة ( جبريل ) الى الخازج 
وبدأت توب الشابة على اشياء حدئت فعلا وعلى اشياء ءلم 
تحدث قط ٭ ثم تحول الامر الى صخب واهتياج » الجميع ہصیحون 
في وقت واحد وتحاول کل واحدة منهن ان تلفظ كلمتين في آن 
واحد » ولا تختار کلماتھا ٭ 

ر انت کذاع ! و« آنت کیت ! » و ×آت لصة ! »6 و «ائت 
كلية! » و « ات تميتين عمك واند زوجك جوعا ! » و « الث 
تافهة »! وهلم جرا ٠‏ 

۷۱۰4 


« انت قبت المنخل الذي اعرته اليك پا كديشة ! » « وانت 
تحملين دلويك على یر نا ب فاعيديه الينا فورا » 

وامسكت كل واحدة منهن بالنير ل الخشبة التي تحمل ھا 
الدلاء # فارق الماء » وخطفت کل وأجدة شال الاخرى ؛ وبدآن 
ی و ود و و ی الى زوجته 
اواندفع اشان واینه راکضین الى الخارج و اشتر كا مع الباقین ٠‏ كان 
فان رجا ایق ضا وم سی مم 


او نقاطرِ الاس لپرو ا مادا حصل 4 وفرقوا التشاجرین بصعو يبه 
ابالمة ٭ 


الف جبريل الشعر النتزع من لحيته في ورقة وذهب ليشتكي 
على ابقان في دار العدل ٭ وقال : « انا ما ريبت لحيتي حتى بنتفها 
ايفان المجدور » » وراحت زوجته متبجحة الى الجيران قائلة : 
+ هم و على فان ره ا المداوة ب 

وحاول الشيخ ٤‏ من مرفده على ظهر التنور » اقناعهم من 
البداية في احلال السبلام ؛ ولكنهم لم بے ايه تال ہے 
هدا طريق الحماقة با ن رر ن امور تافهة «٠‏ فکروا 
جیدا ! بدأ الا سيب دي »لفل لال اخدوها ب وماذا 
بهم ؟ وما قیمة البيضة ؟ الله پیعث ما يكفي الجميع ! وافرضي 
أن جارتك قالت كلمة جارحة ب اصلجيها آنت ٠‏ ویینی لھا کیب 
تقول كلمة طيبة ! اذا نشب شجار ب حسنا ء فان مثل هذه الاشياء 
ستحدث + کلنا آثمون » ولكن أصلحوا ذات البين وضعوا نهاية 
للامر ! اذا غذیتم عضبکم سباءت ابور کم ۱ 


۱۰۹ 


ولكن الشباب لم يرغبوا في الاستماع الى الشيخ معتفدین 
انه خرف 6لا معنى له ٭ ولا يريد ابقان ان يسارن لجارہ ٭ و ا 

فقال : آنا لم اتف لحيته » هو نسه انتزع الشعر من لحیته ؛ 
ٹم ان ابنه قطع جميع ازرار قميصي ومزفه ۰ انظر اليه ! 

وتقدم ( ایفان ) أيضا بالشکوی لدى المحكمة ٭ وجرت 
محاكمتها امام قاضي الصلح ودار العدل وی اثناء دنك كله اختفى 
رابط المجلات من عربة جبريل ٭ اتهمت نساء جبريل ابن ایفان 
أخذه ٭ وقلن : رآیناہ في الليل يمر بشباكنا الى العربة ٠‏ وقبال 
أحد الحیران أنه رآه فی الحانة يهب الرابط الى مالك الارض ٭ 

فذهوا الى المحكمة عن ذلك آضا ٠‏ أما في البيت فلم يمر 
ہوم دونما خصم او عراك ٠‏ وصار الاطفال بعیر بعصهم بعضا 4 
وقد تعلموا ذلك من کبارهم ۰ واذا صادف ااتفاء النساء عند ضفة 
النھر حيث پذهین لفسل اللابس فان ايديهن لا تحرك في العسل 
کا تدك این کی رر النقنقه » والمناكدة ٠‏ 

كان الطرفان فتري آحدهما على الاخر فقط » ولكنهم صاروا 
يخطفون کل ماتقع .عليه ابديهم » وحذا الاطمال حدوهم ٠.وغدت‏ 
الحياة أصعب وأصعب عليهم ٠‏ وظل كل من ( ايفان ) و ( جبريل ) 
يستدعى احدهما الاخر الى مجلس المرية ودار السدل وامام 
قاضي الصلح حتى تعب القضاة منهما ٭ وكان ( جبريل ) حينا 
پجعل ‏ یشان ) بفرام أو سجن » وكان ايعان يفعل ذلك بجبريل 
جينا آخر ٭ وكلما زاد غیظ احدهم على الاخر زاد حقدهم ‏ مل 
الكلاب التي تهاجم بعضها بعضا وتزداد اهتباج كلما طال عراکهاه 
۰ 


فاذا ضربت كلبا من الخلف ظن .ان الكلب الاخر بعضبه فيزداد 
ضراوة ٠‏ وكذلك آمر هذين الفلاحين : يذهبان الى المحكمة ء 
فيغرم احدهما او پحبس » ولكن ذنك يزيد غیظ احدهنا على 
الاخر ٠‏ فيقول : « انتظر قليلا » وسأجعلك تدفم عن ذلك » + 
التنور وحده ظل یکرر ويقول : ابنائي » ماذا تفعلون ؟ كفوا عن 


لد علي ٭ زوا باعالکم » ولا تحملوا حقدا ‏ فذلك ی 
لكم ٭ فكلما زاد حقدك زاد الامر سوءا ٠‏ 


ولكنهم لم يستمعوا اليه ٠‏ 
في السنة السابعة وني احد الاعراس عيرت كنة ( ايقان ) جارها 
جبريل بالقیض عليه متلبسا بسرقة حصان ۰ كان ( جبريل ) ثملاء 
فلم یتمالك نفسه من الغضب » وضرب المرأة ضربة القتها طريحة 
الفر اش اسبوعا » وكانت حاملاه ي ذلك الحين ۰ سر ( ايفان ) 
بذاك فذحب الى الحاكم لتقديم شکری ۰ « سانخلص الان من 
ا جہ ی ہے کہ 
رغبة ( ایفان) لم تتحقق ء فقد رفض الحاكم القضية ٠‏ بعد أن 
فحصت وغادرت فرائ ش المرض وزاولت عملها ولم تید“ عليها علائم 
آیة اصابة ٠‏ فذهب ( ايفان ) الى قاضي الصلح ولكنه اخال 
القضية الى دار المدل ٭ فحث ايان نفسه على دعوة الكاتب 
ورئيس دار ر العدل الى شراب » فاستحصل حدما على جبربل 
پالجلد ٠‏ وقرأ الكاتب قرار الحكم على جریل : قررت المحكمة 
ل يجلد جبريل غورديف عشرين جلدة بفضيب من شجر البتولا 
في دار العدل ٠‏ 
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سم ( ايثان ) الحكم يتلى وظر الى ( جبريل ) لیری كيف 
جو ا ا ہت 
اشان وهو يقصد في الجقيقة أن يولي الحسان رعایته » وسمع 
جبريل يقول : « حسنا » سيجعلني اجلد على ظهري : وسیجعله 
يلتهب ء ولكن سيلتهب شيء من اشيائه اسوا من ذلك » ٠‏ 

سبع ( ايقان ) تلك الكلمات ء فعاد مسرعا الى المحكمة وقال: 
اها القضاة العادلوں ! انه هدد بجرق بيتي ! قال ذلك بحضور 
شهود استدعی جبریل » وسدل ٠‏ اصحیح انك فلت دلك ؟ 
بت لم آقل آي شيء ۰ اجلدوني » مادمتم تملكون القوة ٭ہدو 

اني الوحيد الذي يتحمل لاتي على حق ء بينما یسح له 

أن يعمل ما شاء ٠‏ 

أراد ( جبريل ) أن بقول اكثر من ذلك ولكن شفتيه وخا 
راحت ترتع فاستدار الى الجدار ٭ وارتعب حتى الموظفون من 
ظراته ٭ وفكروا : لعله يؤذي نفسه أو جاره ٠‏ 

ثم قال الحاكم المچوز : انظرا الي“ يا سيدي” ی عا ان 
تكو نا عاقلین وتتصالحا : آصحیح منك ايها الصديق ( جبريل ) أن 
تضرب حاملاء ؟ لحسن الحظ ان الامر مر بسلام ولكي فکر 
ماذا پحتبل أن يحدث ! اهذا صجيح ؟ خير لك أن تعترف وتطلب 
العفو » وسیعفو عنك وسیبدل الحدم ٠‏ ۱ 

سمع الكاتب هذه الكلمات 0 و" على 
جسب القانون ۱۱۷ ء اذ لم يتم اتفاق الطرفين » فصدر قرار 
المحكمة وحب تلفيذه ٠‏ 
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ولكن الحاكم لم يستمع الى الكاتب ۰ 

فقال : اسكت باصدیقي ٭ آول القوانين طاعة الله الذي يحب 
کت ١‏ 

ثم راح الحاكم مرة اخرى يقنع الفلاحین على الصلح ولكنه 
لم يفاح + لان جبریل لم یستمع اليه ٠‏ 

وقال : سابلغ الخمسين في السنة القادمة » وعندي ولد 
متزوج » ولم أجلد في حياتي ۰ والان ( ايان ) المجدور بعکم علي 
بالجلد » فهل اذهب واطلب عفوه ؟ كلا » لقد تحملت كثيرا ۰۰+ 
سیجد اشان مبررا لكي یتذکرنی ! 

وعاد صوت جبریل پرتعش ولم بستطم أن یقول شيئا اخر ء 
بل استدار وخرج ٠‏ 

كانت المسافة سبعة أميال بين المحكمة والقریة وكان الوقت 
متآخرا عندما وصل ( ايان ) الى بيته ٭ فزع العدة عن الحصان ء 
وربطه ودخل الكوخ ٠‏ لم يكن آحد فيه ٠‏ فقد ذھبت النسساء 
أحلب الماشية ولم بعد الشباب من الحقل ٠‏ دخل اشان وجلسی 
دداح يفكر ٭ تذكر كيف آصنی جبريل الى الحكم وكيف شحب 
لونه وكيف استدار الى الجدار ؟ فانقبضی صدر اشان . 
وفكر في نفسه كيف بشعر لو انه حکم عليه ء فاشفق على جبریل, 
ثم سمع آباه الشيخ على التنور بسعل ورآه بجلس وبمد ساقه 
وینزل ٭ وسحب الرجل تسه وئيدا الى مقعد وجلس ۰ كان متا 
من الاجهاد وسعل طوبلا حتى نظف حنجرتہ » ثم استند اق 
المنضدة وقال : حسنا » هل حکم عليه ؟ 
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أجاب ايقان : نعم ء بعشرين جلدة بالعصا ٠‏ 

هز الشيخ رأسه وقال : عمل سیء + انك تقوم بعمل خاطيء 
يا ايان ٠‏ نعم انه عمل سيء غاية السوء ‏ ليس عليه بمقدار 
ماعليك ! وه حسنا » سیحلدونه » ولكن هل بنفعط ذلك شيثًا ؟ 

فقال اشان : لن يفعل ذلك ثانية ٠‏ 

فسال الاب : ما الذي لن يفعله انية ؟ ماذا فعل آسواً مسا 

قال ايان : فكر بالضرر الذي أصابني به ! كاد بقتل زوجتي 
والان هدد بحرقنا ٭ هل أشكره على ذلك ؟ ۱ 

تنهد الشيخ وقال : آنت تخرج الى الدنيا الواسعة يا فان 
في الوقت الذي ارقد على التنور کل هذه السنين ء فتظن انك ترى 
كل شیء وانا لا ارى شيثا ..٠‏ آه » با ولدي ! آنت الذي لا ترى» 
فقد أعماك الحقد ٠‏ آثام غيرك آمام عينيك ولكن آثامك وراء 
ظهرك ٭ « تصرف بسوء ! » آي شيء تقول ! لو كان الشخص 
الوحيد الذي يفعل السوء فلماذا يوجد النزاع ؟ هل نش النزاع 
بين الناس من طرف واحد فقط ؟ النزاع دائما بين انين + آنت 
نرى سوءه ولكنك لا نرى* سوءك ٭ لو كان شيئا وآنت طيب فلن 
یکون نزاع ٭ من الذي انتزع الشعر من لحيته ؟ ومن الذي اتلف 
ننه ؟ ومن الذي جرجره الى المحكمة ؟ ومع ذلك كله تضع اللوم 
كله عليه ! آنت تعيش عيشة سيئة » وهذا هو الخطأ ! لم أعتد أن 
اعيش بهذه الطريقة » وليست هذه هي الطريقة التي علمتك ٠‏ 
أهذه هي الطريقة التي اعتاد ابوه واعندت انا ان امیش ها ؟ کیف 
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عشنا ؟ کما بنبغي لجارين ! لو حدث أن نفد فحینهم » أتت احدی 
اللساء وقالت : «عمي » نربد شیئا من طحین ‏ فاقول : « اذهبي 
با عزیزتی الىالمخزن وخذي ماتحتاجن ٠»‏ واذا لم يکن عندهم 
أحد بآخد الخيل الىالمرعى اقول «با اشان اذهب وارع خيو لهم » ٠‏ 
واذا احتجت أي شيء » ذهبت اليه وقلت : با عمي اريد كذا 
وکذا » فسقول : خذه با عمي ! » عكذا كانت الامور بیٹنا » وكان 
كل شيء هنياً والزمان سهلا ٠‏ ولکن الان ؟ ۰۰ تحدث البنا ذلك 
الجندي ہوما عن الحرب في بلیقنا ٠‏ الحرب بیننا اسوا من الحرب 
في بليقنا ٠‏ أهذه عيشة ؟ باله من ائم ! انت رجل ورب یت 
وعليك أن تجيب ۰ ماذا تعلم النسساء والاطفال ؟ التشسابك 
والعض ؟ کان فی احد الایام اخوك ( تاراسکا ) ذلك الولد العر » 
القلیل الخبر « بقذع ) جارتنا أرينا » وشتمها ء وامه تسمسع 
وتضحك ٠‏ أهذا صحيح ؟ انت الذي يجب ان تجیسب ٭ فكر 
بنفسك ٭ اهكذا يجب ان تکون الامور ؟ انت تقذفني 
كلمة » وانا اعيدها لك اثنتين ٠‏ وانت نضربني واردها لك ضربتين 
گلا » » يا ولدي ! اونا الله يش بد راتس 
سکن ٠وسيو‏ بخه ضميره ٠‏ علینا ان تسا تتسامح ولا نمشي یڈ 
مرحا وتكيرا ! همه لمان ذا لا تجيب ؟ اليس الامر كي افول ؟ 

جلس ايقان صامتا يستمع + 

سعل الشیخ حتی صفت حنجرته بعد صعوبة ۰ وعاد قول: 
في هذا کل الخير لنا ٭ فكر في حياتك ء هل انت في حال ا مھ 


سوا مد ان شست الحرب پینکم ٩‏ قدر م انفقت على مراجعة 


1.1.0 


الحاکم - کم كلفك الذهاب والاباب وطعام الطريق ! ما اروع ما 
شب اولادك ! عليك ان تعيش ونحسن احوالك » ولکن وسائلك في 
تدهور ٭ اذا ؟ كل ذلك بسبب هذه الحماقة ء وسیب تعچرفك ٠‏ 
بنبغي ان تتصرف الى الحراثة مع ابنائك دتقوم البذار انت. تفسك 
ولكن الشيطان أغو ال 9 الى المحاكم والمحامين وغيرهم ٠‏ 
وترکت الحراثة في حينها وكذلك البذار فلم تستطع الارض ض الام ان 
ثحب ما هو منا ۱ سے ٠‏ لماذا خاب الشوفان هذا العام ؟ متى بذرته؟ 
عندما رجعت من المدينة ! وماذا كسبت ؟ عبثا على كاهلك 6 أنه 
با ولدي » فکر شو نك الخاصة ! واعمل مع اولادك في الحقل وف 
الست واذا ما أغافلك احد فاغفر له u‏ » عندد ستکون الحياة 
مهلة وقلبك مبتهجا ٠‏ 

ظل اشان صامتا ٭ 

فقال الاب : با ولدي اشان ء اسمع اباك الشیخ ! اذهب 
واسرج حصانك ونوجه فورا الى دار الحكومة وضع نهاية لكل 
هذا الامر البعيض ٤‏ » ثم اذهب في الصباح وتصالح مع جبریل حبا 
لله ء وادعه الى بيتك » فان ہوم غد عيذ ء وقدم له الشاي والطعام ٭ 
ولیکن د ذلك نهاءة لهذه القضية الشريرة » لثلا تکرر شيء منها في 
المستقيل » وخبر النساء والاطفال ان حذوا حذوك ٠‏ 

نهد ( اشان ) وفكر : « ما يقوله صحيح » وانتهسج قلبه + غير 
انه لم يكن يعرف كيف يبدا باصلاح ذات البين ٠‏ 

لكن الشيخ عاد الى الحدديث كأنه خمن ما كان بدور في خلد 
اشان ۰ 
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فقال : هيا با اشان ء لا ؤچل ذلك ۰ اطفىء النار قبل انتشارها 
والا فات الاوان ٭ 


اواراد الشیخ ان قول اکثر من هذا 4 عنى انه قيل ان قعل 
ذلك دخلت النساء يثرثرن كأنهن طبور العقعق ٭ وقد بلغھن نساً 
الحکم على | ( جبريل ) بالجلد وتہدایدہ حرق الدار » اسمعن دات 
كله واضفن اليه من عندهن شیئا ٭ وتشاجرن مرة اخری ف اظرعی 
مع نساء بيث جبریل ٠‏ ٭ بدأن سرد شحار جديد هددت به کنة 
جبريل وان ( جبريل ) قد استحال جانب المحقق الذي سیقلب الامر 
نفسه هذه المرة عن ابقان ‏ ذكر كل شيء في العريضة س عن رابط 
العجلة وحديقة المطبخ # بحيث سيكون نصف منزل ايقان لهسم 
قريبا ‏ سمع ( ایشان ) ما قالت النساء فخلا قلبه من العطف وتخلى 
عن فكرة الصلح مع جبريل ٠‏ 
وکان في المزرعة امام اشان عمل كثير ٭ فلم بتوقف للحدیث 
كل شىء و نظمه حتی غراوب الشمس » وعاد الصعار من الحقل حيث 
بهم وسالهم عن عملهم » وساعدهم ف ترتیب کل شي مہ ھت 
ہیں تر اہ اپ ہا رھ الاخشاب 
اوقدم العلف للصو انات وفتح الباب واخرج ین الني 
سيآخذها ( نتاراس ) الى المرعى ليلا ء ثم سد الباب وزلجه ٭ وفكر 
۱ ۱۱۷ 


۴ نفسه : « الان ساتناول عشانى وانام ¢( ۰ م اخذ طوق الحصان 
ودخل الست 3 وكان قد ہی کل شیء عن خریل و کل ما قال .له ۱ 
أبوه الشیخ 0 وما إن امك بمقبيض الياب لہدخل المحاز حنی ممم 
حاره ورراء السياج سب شخصا يصوت آجش + قال جبریل : ن اي 
شي ء بصلح ؟ أنه 4 لا يصلح الا للقتل » ! وثارت الضفينة القديمة 
على جاره لدی سماعه تلك الکلمات ووقف بستمع الى جبریل بسب 
وعندما انهى دخل الست ۰ 

کان النور مضاء ف الكوخ وكننه تغزل وزوحنه تعد العشاء 
وابنه الأكير فص سیو را من لها ء الشحر لصنع حداء ؛ وجلسسی. 
الثاني ف 0 رب اة و له کناٹ 6 اما ( ثاراس ) فد کان متناھسا 
للخروج ليرعى الخبول في الليل » » كان کل شيء ء في الکوخ بیج 1 

برا لول ذلك الطاعون ‏ جار السو ء ۱ 

دخل ۱ اشان ) متجھما » حز ينا » والقى القطة بعيدا عن المصطية 
ووبخ النساء علی دص سطلة النفاءنات 2 غار جلها ٠‏ شعر بالکا به 
فجلس مقطبا ليصلح طوق الحصان ٠‏ وظلت كلمات جبریل ترن ف 
اذنيه : التهدید في المحكمة » وما سمعه توا هتف به بصوت اجش 
بخصوص شخص « لا ستحق الا القتل 54 

قدمت الام الطعام الى ابنها ( اراس ) الذي تناوله + ثم لبس 
فراء غنم فدایم ووضع عليه معطفا 1 ثم شد الحزام على خصره 4 
واخذ قليلا ٭٭ من الخبز معه » وخرج الى الخیل ٭ وهض اخوه 
ا کے لہ ودعه ولکن ۱ اشان ) نفسه اص بدلا منه وخرج الى ۱ 
الرواق و وی ٩‏ الظلام ف الخارج وعدت الغيوم وهست الرياح 
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زل ( اشان ) الدرجات وساعد انصہی في ركوب الحصان واطلق 
مهرا وراءه » ووقف پستمع الى ناراس يمر خلال القرية وقد التحق 
به خارجها صبية آخرون مع خيولهم ٠‏ انتظر ( اإقان ) حتى ابتعدوا 
عن الاسماع ٠‏ ولا وقف لدى الباب لم يكن بوسعه ابعاد کلمات 
( جبريل ) من راسه : ولکن تذكر ان شیئا من اشیائك سوف يلتهب 
اسواً من ذلك + 

فكر اشان : « انه متهور ٠‏ كل شيء بابس والجو ذو رياح ٠‏ 
سیخرج على حين غيرة من خلف الدار » وشعل النار و مرت »6 
سبحرقه المكان وینجو النذل ! ۰۰+ لو بستطیع الرء ان يمسك به 
متلبسا » فلن هرب عندئد » ! وتشبثت الفكرة في فکره » فلم 
بصعد الدرجات ألى الست بل خرج الى الشسارع ودار حول 
المنعطف + « سادور حول الباني 7 فمن يعلم ماذا ينوي » ؟ وخطا 
ابقال خفیفا وداف من الباب الخارجي ٭ وما ان وصل النعطف 
حتی نظر وی تق شيثا بتحرك بغتة في النعطف القابل » 
كأن شخصا خر رج 3 اختفى ثائية ٠‏ توقف ) اشان ( وبقي هادا 
نصفي ونظر ٭ كان كل شىء ساکنا ما عدا اوراق الصفصاف الذي 
برفرف خافقا في مهب الرح وحفیف القش لي سقف الکوخ ۰ كان 
الظلام في البدء دامسا ثم اعتادث عيناه الظلام فاستطاع ان يرى 
ا منعطف البعيد ومحراثا ملقى هناك نظر برهة ولكنه لم پر احدا + 

وفكر ايثقان : اظن انه اشتباه ٭ ولكني سادور حول النعطف ٠‏ . 

وسار ايان خلسة بجانب الحظيرة ٭ وسار خفيفا بحذائه الذي 
من اللحاء حتی انه لم بسمع خظؤاته ٠‏ ولا وصل الى المنعطف البعید 
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بدا شيء باهر للعيان لحظة قرب المحراث ثم اختفى ثانيه ٭ شعر 
اشان كآنه ضرب حتى القلب » قتوقف ٭ وما كاد قف حتى تألق 
شیء اکثر من ذي قبل في الکان نفسه فرآی بوضوح رجلا » يعتمر 
قبعة على رأسه ء منحنيا وظهره اليه ء بشعل حزمة من قش يحملهسا 
بيده ٠‏ خفق قلب اشان في صدره كما يخفق الطاثر ٠‏ وتوترت 
اعصابه جميعا وتقدم بخطی واسعة ولا بکاد بحس برجليه نحته ٠‏ 
وفكر في نفسه : ان هرب الآن ! سألقي القبض عليه متلبسا ! 

كان اشان ما وال بعیدا عندما رای ضوء باهرا ولکن لیس 
في الکان السابق نفسه » ولم يكن اللهب صغيرا ٠‏ فقد اشتمل 
السقف عند الافر بز وارتفعت النار حتی القمة » وکان ( جبریل ) 
واقفا تحتها فظهر شبحه جلیا للعيان ٠‏ 

وانقض اشان على جبرپل كما بنفض الصقر على قبرة ٭ وشو 
شکر : « سأناله الآن ٠‏ لن هرب مني » ! ولكن ( جبريل ) سمع 
وقع خطاه‌و لحه فصار عدو کالارف مارا بمخزن الحبوب ٠‏ 

صاح اشان : « لن تهرب » ! وانقض خلفه ٠‏ 

واوشك ايان ان بسك به ولکن جبريل راوغه » غير ان ايقان 
استطاع ان بمسك باذيال معطفه الذي تمزق بيده وسقط اشان 
ثم نهض وهو يصيح : « النجدة ! امسکوا به ! لص ! قاتل » ! 
واستمر برکض » ولكن جبريل وصل الى باب بيته الخارجي حيث 
لحق به اشان وقد اوشك ان ساد به » ولکن قريةه کانها صخرة 
اضابت صدغه » افقدته الوعی فسقط لا بسمع شتا + انه خرسل» 
الذي كان يمسك بوتد من خشب البلوط کان ملقی قرب الباب ء 
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ضرنه بكل قونه ٭ صق (اشان) اذ طارت شرارات امام عينيه وصار 
كل شيء.مظلما وترتم ء ولا أفاق الى وعبه لم یکن جبريل موجوداء 
وكان الضوء قد انتشر كأنه النهار » وزآر شيء من جاب بيته 
وتقصف كأنه ماكنة تشتغل » استدار ايقان ورأى ان حظيرته الخلفة 
كانت متأجحة واد الحظيرة الجانبية اشتعلت فيها النيران واختلط 
اللمب والدخان وقطع من القش المحترق وساقته الربح نحو كوخهء 
فصرخ ايقان : « ما هذا با اصدقاء ۹۶ء ویرفع ذراعيه 
وبضرب فخديه » ثم يكرر قوله « كل ما كان علي“ عمله ان اخطف 
النار من السقف واسحقها ما هذا باناس » ؟ 
صوته ٠‏ واراد ان يركض ولكن لم تطاوعه ساقاه وصارت كل واحدة 
تضرب الاخرى ۰ فتحرك بطیثا وتر نح مرة اخرى وانقطعت انفاسه 
ثانية ٭ فوقف ساكنا حتی استعاد انفاسه ثم واصل سيره ٠‏ وقبل ان 
يدور حول الحظيرة الخلفية ٠‏ لكي یصل النار كانت الحظيرة 
الجانبية قد ارتفعت فيها السنة اللهب ٭ وطالت النیران ركن الكو 
والمدخل المسقف ابضا ٠‏ وكان اللهب بتواثب من الکوخ ومن 
الستحیل الدخول الى الحوش ٠‏ تجمهر حشد كبير ولم يستطيعوا 
عمل شيء ۰ وکان الجيران پنقلون اشياءهم من پيوتهم وبسوقون 
الاشية من حظائرها ٠‏ ثم انتقلت انار من بیت ( ايان ) الى بست 
خبر دل ٠‏ ونشرت الریح العالية اللهب الى الجانب الاخر من الشارع 
فاحترق نصف القربة . 
وف بیت ( ایشان ) لم يستطيعوا الا انقاذ ابيه الشيخ و نجت 
العائلة ہما عليها » وضاع كل شيء غير ذلك ما عدا الخيل التي 
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اخرجت للرعي ٤۶۹‏ الاشية والدجاج على پر سس 
والعر بات والحارث والمساحي وصنادیق النساء بملاسهن والحبوب 
فى المستودعات ٠‏ ۱ 
اما فى بيت ( جبريل ) فان الماشية اخرجت وانقذت اشيساء 
استمرت الثار طوال الليل ٠‏ ووقف ( رشان ) امام منزله وهو 
بردد ۰ « ما هذا؟ ۰ء ا اصدقاء ؟ ٠٠+‏ لم يكن على المرء سوی 
2-7 وسحٹھا بقدمه » ! وعندما انهار السقف اندفع ايان الى 
المكان الحترق واامسك عمود متفحم وحاول ان سحبه الى الخارج» 
رنه النساء و نادينه أن بعود ٠‏ ولكنه أخرج العمود : ثم عاد لسحب 
آخر ولکن قدمه زات فسقط بين اللهب ٭ فاندفع ابنه نحوه وجره 
الى الخارج ٭ و شاط شعر رأسه و لحیته واحترقت ملایسه وأحترقت 
يداه ولكنه لم شعر بشیء ٭ وقال الناس : « خدره الهم » + وظلت 
النار تحترق وابقان واقف بردد : با اصدقاء ٠٠٠‏ ما هذا ؟ ۶۰۰ لم 
يكن على المرء سوى سحبها وسحقها ! 
وجاء في الصباح ابن كبير القرية ببحث عن ايقان ٠‏ عمي ابھان؛ 
ابوك حتضر ! ارسل ف طلبك لوداعه ! 
نسي ) اشان ) آباه ولم شهم ما قل له ۰ 
فقال : أي أب ؟ ولمن آرسل ؟ 
# ارسل اليك ليودعك . اله بموت فی بيتنا ٭ ! هيا معي 
با عمي ایقان ٠‏ 
واقتادہ اين کبیر القرية من ذراعه وتبع ايان الصبي عندما 
آخرج الشیخ من الکوخ سقط بعض القش الحترق عليه وحرقه » 
۱۳ 


اده الى بت كي القرية في لطرف اليد تھا الذي لم تصلہ 
الوا ۱ 
وعندما جاء ابقان لی آیه تو ور اقرع نوی أرّوجة” 
كبيد القرية مع بعض الاطفال فوق التنور ٠‏ وکان. الیاقون"جمیعا. 
عند الحريق ٠‏ وكان الشيخ المستلقئ علی الصظة .وبيداه ضسمة 
الاحتضار دار عینیه نحو الباب. ٠‏ وعندما دخل ابنه » تحرك 
قلیلا + فذهبت العجوز اليه وقالت له ان ابنه جاء » وطلب ان 
يحضر اليه ٭. اقترب .ايان منه فقال الع : ماذا قلت لك 
بایان ؟ من الذي احرق اه , ی ۱ یو بی 
اجاب اشان : هو الذي احرقھا با ابی . + فسن عه شیا 
رآیته بلقي, النار علي قش السقف. ٠‏ كان من المکن سحب الق 
العترق وسحته وان بحدث شيء ۰ 
فقال الشيخ . : شان اني اموت وانت إيضا توت واد 
من الآثم ؟ a‏ 
1 1 حدق (ابقان) بابي اما غ قادز ان توه لہ 
ہے ES‏ ع 
آفاق شان الى تفه را کل شيء ٠‏ ٭ وابتسم وقال : 
يا والدي ا ۱ 
۱ وجثا على ركبتية 7 والده وق : اقفر لي 1 والدي انا 
مذنب امامك وامام الله . ۱ 
حرك الشیخ بد یه وحول الشمعة من ايو ا آلی اد 
ری وحاؤل | 0 e‏ باه ان یی ربه اولکن 9 3 
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وقال : الخمد لله ! الحمد لله ! 
م ادار عتبه نحو ولده وقال : 
اشان ! اقول ء ابفان ! 
ماذا باوالدي ؟ ۱ 
ماذا عليك ان تفعل الان ؟ 
بكى انان وقال : لا آدري یا ابي كيف تعيش الان ؟ اغمض 
الشیخ عینیه وحره شفتيه كأنه بستجمع قوته » ٹم فلح عينية 
وقال : تستطيع ان تعيش اذا امنت بارادة الله » تستطیع ! توقف 
قليلا ثم ابتسم وقال : اتشه با اشان ۴ لاتقل من اشعل الحريق ! 
اسر ذنب انسان » بغفر الله لك ذنبین ! 
ثم امسنك الشيخ بالشمعة بکلتا يديه وضمهنا الى صدره وتنهد 
و نمدد ثم مات ٭ 
لم تقل ( ایقان ) شیتا ضد جبریل ولم یعرف احلا سیب 
الحريق ٠‏ وزال غضب ( ايثان ) على جبریل ٭ وتعجب ( جبريل ) 
ماذا لم بخبر اشان احدا ٠‏ شعر جبريل بالخوف باديء ذي بدء 
ولكنه اعتاد ذلك بعد مدة » وترك الرجلان الخصام وتركته 
اها ۰ وسکنت العاقلتان فى مث واحد في اثناء اعادة بضاء 
کوخهما ٭ وعندما اعید بناء القرية کان من التوفع أن تم 
الاثنان بعضهما عن بعض ولکنهما اغادا البناء متجاورین وبقيا 
على سایق عهدهما ۰ 
وعاش الاثنان كما ضشغى ان یمیش الجیران ٭ وتذکر ايقان 
ايه عن طاعة امر الله ء واطفاء الحریق منذ الشرارة الاولی * وعدم 
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الانتقام اذا ما آساء أحد اليه » بل عليه اصلاح ذات البين ء واذا 
سبه احد فعليه آلا پسبه بأسوا منه بل يحاول ان پعلمه عدم استعمال 
كلمات السوء » ويعلم نساءه وأطفاله كذلك ٠‏ ووقف ايشان على 
فدميه مرة آخری ٭ وهو يعيش الان عيشة افضل من ذي قبل . 


سنه ۱۸۸۰ م 


ال ان 


كان في قديم الزمان شیخان ء عقدا العزم علی الحج الی بیت 
القدس »کان احدهما فلاحا ثريا » اسمه (اشیم نارا سیج 
شيقيليف ) ۰ والاخر اسمه ( الیشا بوردوف ) ٭ ولم یکن ثريا * 
كان ( اشيم ) رزینا » وقورا » راسخ الاہمان ٭ لم شرب ولم 
يدخن ولم پتنشق السعوط » ولم يستعمل لغة بذيئة في حياته 
قط ه اشغل منصب كبير القرية مرتين ٭ وكانت اوضاعه في حالة 
جيدة عندما ترك الوظيفة ٭ وكانت عائلته كبيرة تتکون من ولدین 
وحفيد متزوج » بعیشون كلهم معه ٭ كان سلیما ء معافى » طويل 
اللحية » منتصب القامة » ولم ,ظهر الا شيب قليل في لحيته بعد 
ان جاوز الستین من العمر ۰ ۱ 

آما ( اليشا ) فلم يكن ثريا ولا فقبرا ٠‏ کان في مامضی يعمل 
في النجارة » غير انه وقد بلغ الان من العمر عتیا » فقد لازم بیته 
وراح بربي النحل ٭ ورحل احد اولاده بحثا عن العمل » ومکث 
الاخر فی البيت ٭ كان ( الیشا ) شیخا ودودا » مرحا ٠‏ وكان 


۱۳۹ 


شرب ف بعض الاحياذ » ویستنشق السعوط ء وكان مغرما 
بالغناء » بيد انه كان رجلا مسالما ء بعيش على وفاق مع عائلته 
وحررانه ٭ كان فصیرا ء داكن البشرة ء جعد اللحية » اصلع ٠‏ 

ندر الشيخان منذ مدة طويلة واتفقا ان بحجا الى بيت المقدس 
معا + ولكن ( انیم ) لم يستطع ان ید متسعا من الوقت ء فهو 
دائم الاشغال باعمال كثيرة ء فما يكاد ينهي عملا حتى بیدا بعمل 
اخر ٠‏ كان عليه اولا ان برتب امر زواج حفيده » ثم بننظر عودة 
ابنه الاصغر من الجيش » ثم شرع بعد ذلك بیناء کوخ جديد ۰ 

والتقى الشيخان ذات عطلة لدى الكوخ ء وجلسا على بعض 
الاخشاب الكبيرة وراحا بتحدثان , ۱ 

وسال ( اليشا ) صاحبه : ومتی سنفي بنذرنا ؟ 

واشاح ( ایقیم ) بوجهه استیاء وقال : لابد ان ننتظر ء فقد 
كانت هذه السنه سنة عسيرة علي ۰ وقد بدآت ببناء هذا الکوخ 
وكنت اظن انه سيكلفني شيئا قليلا فوق مئة روبل ولكن بلغ ثلاث 
مده ردبل وام بكتمل بعد ٠‏ غلابد ان نننظر حتى الصيف ٠‏ وف 
الصيف سوف نذهب بمشيئة الله ۰ ۱ 

فقال اليشا : يبدو لي اننا يجب الا وجل ذلك بل نذهب 
الان لان الربيع انسب الاوقات . ګګ 
-- الوقت مناسب » ولكن ماذا بشآن بناء کوخی ؟ فكيف اتراك 

ذلك ؟ ۱ 00 ١‏ 0 
ہے کانك لاتجد احدا یکون مسؤولا عنه ! بمکن لابنك ان 
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ے ولكن كيف ؟ ولدي الاكبر غير جدير بالثقة ‏ فهو احيانا 
تناول كأسا زيادة على مایلزم ٠‏ 
آه ء پاجاري » انهم سيواصلون حياتهم من غير بعد موتنا ٭ 
انك من الان بدخل التجربة ٠‏ 


ان براه مکتملا + 
ابه با صديقي » اننا لا نستطیع ان تكمل كل ما نريده عملا ۰ 
فقد قامت النساء في بیتنا بوما بالغسل وتنظیف البيت 
استعدادا لعيد الفصح ٠‏ ٭ هنا ثيء حر تہ 
شیء اخر » ولم بستطعن انجاز كل شيء ٭ وقد قالت زوجة 
ہے للاکیر ا متعلة : يجب أن نحمد الله 
ان الميد سيأئي من دون أن ينتظرنا ء وانتا مهما اجمدنا اف 
بالعمل فلن تكون متأهبين له ابدا ٠‏ 
وفكر اشيم في نفسه : 
ان قوم برحلة وهو خالي الوفاض ٠‏ فيحتاج كل واحد من 
مئة رويل ‏ ولیس هذا مبلغا ضئیلا ٠‏ 
ضحك اليشار 
وقال : تعال ہا صديقي تعال : انت تملك عشرة اضعاف ما املك 
مع هذا تشكو من قلة ا ال ٠ ٠‏ قل لي متى نبد؟ ء وعلى الرغم من 
اتی لا املك الان شيئا فاتي سأجمع مايكفي عندئذ ٠‏ 
وضحك اشيم ايضا ٠‏ 
وقال : بالدهشتي » لم اکن اعرف انك ثري الى هذا الحد ! 
واج تحصل فلن اليم ؟ 


۱۸ 


.وان 01 3 ات اخ کسر حار دا من انر الى ج ري وهو 
راف ف شر اها ند رمن طو دل ۰ 
7 ستندم اذا درت کنیرا هذه السنة ء 
5 "انم + لا پا جاري 1 انا لي اندم في حیاتي على ثيء قد 
ھت لا جوز اهمال أمور البيت ۰ 
سے ولكن ماذا لو آهملنا ارواحنا ؟ ذلك ہے 
فدعنا ندهب ! اقول بحد » دعنا نذهب ! ۱ 
.0۳ ری . 
أقلح ( الب ليشا ) في اقناع صاحه ۰ وقد جاء ( ایقیم ) الى 
ا فى الصباح بعد آن فکر في الامر تا ۱ 
وقال, : أنت على حق ٠‏ لنذهب ء لان الحياه والموت في .بدي 
الله ٭ علینا ان ندهب الان مادمنا احياء ولدينا القوة ٠‏ ۱ 
تی الشیخان بمد اسبوع للرحیل ۰ فقد کا ان ان 
مالا كافيا الخذ منه لنفسه مئة روبل وابقی مثتين لدی زوجته ٠ ٠‏ 
: ,وتاجب .( الیشا ) ايضا ء فقد باع عشر خلايا الى جازه من 
التي تنتج اسرابا جديدة قبل الصيف + ٠‏ تقاضى سبعين روبلا عنها ؛ 
إما بقية المئة.فقد جمعها من اهل بيته » وقد جردهم من كل. کی ۾ 
فاعم زوجته ما ادخرته داتمها » واعطته کنته کل ما نملك ,. 


۱ 


ووجه ( اشيم ) اوامره الدقيقة الى ابنه الاکبر عضو کل 
شيء : مى بعص العشب وكيف » واین يحمل السماد بالعرية ؛ 
وكيف یتم البناء وسقف الکوخ ۾ فكر يكل شيء واصدر 
اوامره عاى وفق ذلك ٠‏ اما ( الیش فانه لم يطلب من زوجته الا عزل 
اسراب النحل من الخلايا التي باعما لكي يحصل عليها جاره من 
دون أي احتبال ٭ اما شوون البيث فلم يشرق اليهاه 

وقال : انکم سترون ماحجب عمله وكيفية تدبيره كلما دعت 
الحا حة ٭ انتم ارداب البیت وستعرفود كيف تديرون ما فيه الخير 
کم . ظ 

وھکذا تا ہب الشيخان ٭ وخز هما اهلهما کعکا ٠‏ وصنعوا 
لهما كمسين » وقصوا لفائف من الکتان للسيقان (بدل الجوارب)٠‏ 
ولمسا احذية من الجلد جديدة » واخذا سو من لحاء 
الشحر احتياطا ٭ واصطحبتھما عائلتاهما حتی طرف الفردنه تلم 
استذناهما وبداً الشیخان رحلة الحج ٭ ۱ 

غادر ( الیشا ) البیت بهیجا » وما كاد بخرج من القرية حتى 
شی شو شون سته جمعا ٭ وکان همه الوحيد لیفیه بعث السرور 
في نفس صاحبه وكيفية تجب توجبه كلمة نظة الى آي اسان ٤‏ 
وكيفية الوصول الى المكان المقصود والعودة الى البيت سلام 
ومحبة ٭ وكان ( اليشا ) بتلو وهو بمشي في الطريق بن بعض التراتیل» 
او بردد في فكره ه شیئا من حیاة الاولياء بقدر مابستطیع ان تذکرہ 
وکان كلما تسم توجه الى مکان لقضاء الليل» 
حاول ان تصرف بلطف قدر الامکان وشول فقولا ورعا ه وهکذا 


واصل رحلته مبتهجا ٠‏ ولكنه لم بستطع ان یکف عن شيء واحد 
فقط الا وهو تعاضي السعوط وعلى الرعم من اله برت عليه اسعوط 
ي البيت » الا انه تاق اليه توقا شديدا » شم صادف رجلا 
تر الطریق اعطاه شیتا من السموط + وصار تلع ف مشیه ف 
بعري صاحبه » ویتناول قبضة من السعوط ٠‏ 

وسار ( .اشيم ) سيرا حسنا » ابتا ٠‏ ٭ لم يقترف اثما ولم بقل 
فولا عبثا » ولكن قلبه لم یکن خاليا من الهموم » هموم البيت 
و وو ا مرو یت 
نس توجه ولده يكدا و كذا ؟ ؟ هل يودي وندہ ست الامور اداء 
حسنا ؟ واذا صادف بطاطة تزرع او سمادا شقل بعربة وهو سائر 

ف الطريق » كان تسا ءل في نفسه هل يقوم ابنه بالعمل كما قيل 
۷۳ھ ہچ 
هو نفسه ٠‏ 


)¥( 
00 الشيخان ریس و ا ير 
جدردة حين رت روسا الصذرى ) هي اوکرانا 2 
كان الاثنان دفعان نفقات الاکل والیت ٠‏ دن إن غادرا الیت 4 
غير انهما عندما وصلا روسيا الصغرى الفيا الناس بتنافسون في 
دعوتھما الى اكواخهم ٠‏ فکانوا بأخذونهما وشدمون الطعام لهنما 
A1‏ 


بلا مقابل ٭ وكانوا » فضلا عن ذلك ء يضعون الخبز وحتى الكماك 
في کیسیها متاعا لهما في الطريق ٭ 
فطع اشيحال نحو خمس مئة ميل على هذا النحو دو تا 
تکا یف ء ونکن بعد اجتیازھہ' الاقلیم الال وماد الى E‏ 
آجدت ! أرضها م تفل حصاداء ومع ذلك ف قح لم وا 
عن مبيتهما اجرا ولكنهم لم یعودوا شدمون لهما العام مج 
01 احجان لا ستطبعان کے ون رہ 
بدفعان: ا ال ولكن لا بجدان شیٹا ٭ قال الناس : امحلت ي السنة 
الماضية ولم بعل الحصاد شیثا ٠‏ وألم 22 بالاثرباء فاضطروا 
الی بیع کل ما بمتلكون » اما اوساط الناس فقد فقد صاروا ي فقاو 
مدمع ء وراح انفقراء ممن لم يهجروا تلك الاصقاع شر اون 
'مستحد در ن يهلكون جوعا في بيوتهم من شدة العوز واضطروا في 
“الشتناغ الی اكل القشور واعشاب الارض ٠‏ 
e‏ به صغيرة » و اشتر ترا مُقدارا لا 
کے مو GR‏ کرک تل 2ص7 لما 
مسافة جيدة قبل اشتداد حر النهار ٭ وبعد ان سارا الشسخان نحو 
ثُمانية اميال وصلا ساقية » وجلسا ثم ملأ احدهما وعاءا بالماء » 
وتقعا شبيئا من الخبز فيه وأكلاه ٠‏ وبدلا لفائف السيفان وارتلی ما 
قليلا » واخرج ( الیش ) علبة السعوط فيز ایغیم رأسه إستتكارا ٠‏ 
أوقال : آلا نترك هذه العادة الذميمة ؟ 
0 فال اليشا ملوحا بيده : هذه العادة البنبضة اقوى مني : 
نمضن الائنان على الفور 0 امسن كدر بدك ان ماش 
نحا ثخائية اميال اخری » وصلا قرية كبيرة ودخلاها وگن الحسر 
ننه 


۰ ی و یز أن e‏ و شرب 


هی مر ۱ 
وال ان ي اتلج الحصول على تما ۱ 
. فقال ایغیم : حسنا ء اشرب أنت ۰ أما آنا فلیست بي حاجة 
الى ا ماء ٭ وتوقف الیشا ٠‏ 
, وقال .اذهب انت ٠‏ وسوف اذهب راكضا الى ذلك ات 
الس واوا عزن لا 
اق اسر : « حسناً » وواصل السیر تا السام ف 
الوقت الذي انحه اليشا الى الکوخ ۰ 
كان الکوخ صغيرا مطلیا بالعین ومبیضا بالجص من الاعلسی 
وقد تفقع الطین ۰ ویدو ان الطلاء مضی عليه مدة طويلة وان 
سقف القش قد نساقط من أحد الجوانب ٠‏ وكان الدخول الى 
الكوخ من الفناء » فدلف الیشا اليه ورآی شابا هزيلا أمرد وضع 
القميص داخل سراويله على عادة اهل البلاد وقد ود سد 
الارض قرا من ع دكة تدور حول الکوخ ۰ ۱ 
۱ عن انتلقی قالطاو می آفسی دار نات 
تشع عليه ٠‏ وعلی الرغم من انه لم یکن الما فقد ظل مستلقیا في 
پوت ہے تس وتک ی ۳ ۶ 
یرد عليه ٠‏ 
فقال اليشا في نفسه : اما انه مريض او غير ودتي ها 
ثم توجه الى الل سر ماد ري في الکوخ. رانك 
بالمقيض وهو على هيئة حلقة ودق* به الباب ٠‏ 
Af‏ 


ونادی : « هي" آمل البیت ۱ » ولا من مجیب + ون 
7 

« آھا المؤمنون ! » ولم بتحرك ثيء ٠‏ 

« يا عباد الله ! » ولم برد عليه أحد ٠‏ 

وکان ( ایشا ) بوشك أن ss‏ أنه 
سمع اننا وراء الباب ٠‏ 9 

او ار تپ وي بحب أن 


القي نظطرة © ۰ 
(ودخل اليشا الكوخ ٠‏ 


2 . آدار ( اليشا ) القبض ولم یکن الباب مغلقا ٠‏ ففتحه وسار في 
ضبق ؛ وکان الاب الى داخل البیت مفتوحاً » والى اليسان. 
تنور من الطابوق وقربه منضدة والى حاف المنضدة مصطبة 
جلست علها عجوز خاسرة » لا ین الا وبا واحدا ء جات وقد 
آراست رأسها عنی الضدة » وجلس قربا منم صبي .ادل 6 
دا کت القع با از لت سام وس هت زدیا 
وسكي پبکاء مرا ٭ دخل اليشا ٠‏ وکان هواء الکوخ. فاسدا و 
تلفت حوله فرأى امرأة مستلقية على الارض وراء التتبور ء 
نر هة وکا انت عيناها معلقتين وحنجر ه. سر 4 تمد سب فا نارة 
ونسحنها تارة اخرى وتتقلب من جنب کات ٠‏ الریح النتنة تنمعث 
منها ٠‏ ومن الجلي تھا مم نستطع ان تعمل شہئا لنفسها اولم بول 


أحد أمر احتیاجانہ شيئا من رعایته ٭ رفعت العجوز رأسها ورآت 
العرب ٠‏ ۱ ۱ 
۱ وقالت : ماذا تريد ؟ ماذا تريد ايها الرجل ؟ نحن لا نملك 
شيا + فهم ( الیشا ) قولها على الرغم من أنها كانت تنکلم بلهجة 
سا الصغری ٠‏ 
اوقا : جلت اريد شربة ماءء یا آمة الله ه ٠‏ 0 

فقالت : ليس لدینا قطرة واحدة » وليس لدينا شيء نجلب 
بواسطته الاء ٭ فاذهب في سبيلك ۰ ۱ 
٠‏ ثم سألها آلیشا الا پوجد آحد معفی کر کی باه 
الرآة ؟ أجابته بقولها : لا » لا آحد" " لدینا ٠‏ ابني يحتضر في الخارج 
ونحن نموت هنا ٠‏ كف“ الولد الصغير عن البكاء عندما رأى 
الغريب ولكنه عاود البكاء عندما بدأت العحوز الكلام وراح 
يشد” ردنها ويبكي قاثلا : خبز » جدتي » خبز ٠‏ ۱ 

كان ( الیشا ) پوشك أن تال عونا كل ارس 
الکوخ مترنحاً ٭ جاء مستنداً الى الجدار ء ولا دخل الحجرة 
#اوی اراق قرب العتبة من دون آن حاول اللهوض لکی 

بضل الى الصطبة » وراح يتكلم بكلمات مكسرة » ویخرج كلمة 
واحدة كل مرة ويتوقف ليجر نا ء ويلمث ۰ جح ہت 

قال ون : آصابنا امرض ٠‏ 6 او جا يموت ات 
یو 

'' وآشار الى الصبي وراح نشج ٠‏ 

۰ وهز ا ره وم ار و 
ذراعیه ووضعه على الارض » ثم رفعه الى الصطبة وفك الحبال ٭ 

1۳۵ 


0 رب ا من الخبز » وقطم قطعة که وقد نها 
ای ابرجل + رفض الرجل آخد‌ها و | تاج ای الصبي الصغين والی, 
الطفلة الصعيرة و جی چو سس کت 

و فک مما الیشا ) الی الصبی » وعندما شه“ الصعير ر 

و قدمها ( ۱ سو 
الخضز مد ذراعيه وأمسك بقطعة الخُز بکلتا داد به وشا ۳ 
اتفه في الشريحة السميكة » وخرجت البنت الصعيرة من وراء 
التنور وثبتت عينيها على الخبز ٭ فاعطاها ( اليشا ) شريحة مسن 
الخبز أيضا ٭ وقطع شريحة قدمها الى العجوز التي بدأت تمضنها 
بصوث مسموع ٭ 4 

وقالت : لو أن قليلا” من‌الاء يمكن جلبه* لقد جفت حلوقیم» 
حاولت أمسر أن آجلب شيئا من الاء ۔۔ ہل كان ذلك هذا 'الیوم ب 


فلم أعد آتذکر » ولكنني وقعت ولم أستطع التي أبعد من ذلك > 
زس و بعالم عن عه الاين 8ھ ۱ 


وسال ( اليشا ) عن مكان البثر ٠‏ فدلته العجوز ٠‏ فخضرج 
الیشا ووجد الدلو وجلب شیا من الاء وسقاهم منه ٭ وأكل. 
الاطفال والعجوز مزيدا من الخبز مع ا ماء » ولكن الرجل رفض, 
أن اکل ۰ ۱ 

وقال : لا استطيع الاکل ٠‏ 

ولم مد عن شاه را اوت اتا انساده مین 
E ms‏ 
الى حانوت القرية واشترى شيئا من الدخن والملح والطحين ٠‏ 
وازيت ٭ ووجد بلطة » راح يكسر الحطب بها » واتسعل نارا ه. 
۱۳ 


ونجاءعن الصغيرة تساعده ٠‏ ثم طبخ شیئا من الحساء وقدمها وجة 
د الناس الدین کادوا دمو ون جوعا + ۱ ١‏ 


) 9 ( 


.. احتسى الرجل قليلا منها وتناولت العجوز 5000 
الصبي والصبية الاناء » ثم تكورا وناما متشا سكي الاذرع مت 
وشع الشاب والعجوز بحدثان ( اليشا ) شيف تدهور ا 
الوضع الى هذه الحال ۰ كنا فقراء غاية الفقر » واجدبت الحقول 
من الحاصیل ء » لم يکد ما ادخرناه یکفینا نوسم الخریف » فلم 
یق: لدینا ذيء عند .0 الى الاستجداء من 
الجيران ومن أي شخص اخر ٠‏ ٭ تكرم الناس علینا بادىء ذي یاء 6. 
ثم صاروا پرفضون : وكان بعضهم مسرورا بمد يد المساعدة الينا ء 
غير :انهم. لم یکو نوا بمتلكون ما هبول » فص نا نحجبل من 
السؤال : عدونا مدينين لكل من كان حولنا بالمال والطصین 

والخز ٠‏ 
وقال الرجل : خرجت آبحث عن عمل فلم أجد شيئا . a‏ 
ناس في كل بكان تقدمون للعمل بما يسد رمتهم + قد تجد 
يوما عملا وتبقی يومين تبحث عن غيره ٠‏ ثم خرجت العجوز 
والنت تشحدان في مناطق بعيدة » ولم تحصلا لا علی :اشچر 
التسار غ 222 + ومع ذلك فاننا كنا نستطيع ان نحصل 
على الطعام بث بشق الانفس » ونحن نامل ان نقاوم حتى الحصاد 
القادم » ولکن الناس كوا عن اعطاء أي شيء قب قبيل الربيع . ٠‏ ثم 
۱۳۷ 


آه.' نا هذا امرض + وساءت الامور وتدهورت ٠‏ قد تأكل یوما » 
ولا نحد شیٹا دومين منتالین ٭ ویدآنا تأكل العشب ه ولا أدري 
ہل مرضت زوجتي من العشب ام من غيره ٭ فسم تعد تستطيع 
الوقوف على رجليها ولم تبق لدي ابه قوة » فام يكن عندنا شيء 
میننا على استعادة صحتنا ٠‏ 
وقالت العحوز : بقيت وحدي اكافح مدة ولکن قواي 
انهارت آخيرا سب الحاجة الى الطعام : وآصايني الوهن 
الشدید. ٭ وضعفت البنت وصارت و جله » تخشى کل شيء ۰ 
واذا قلت لها اذهبي الى الجيران » ترفض أن تترك الكوخ وتنسلل 
إلى احدی الزوايا وتقبع فيها ٠‏ جاءت احدى جاراتنا تزورنا يوم 
أمس الاول ولکنھا عندما رآت اننا مرضى وحاعون » عادت 
أدراجها وتركتنا ٭ وتحتم على زوجها أن يرحل ولم تكن تملك 
شتا 'بأكله صغاره ٠‏ وهكذا بقينا في اتظار الموت ۰ 
ولا سمع ( اليشا ) قصتهم » » تخلى عن فكرة اللحاق برفيقه 
ي ذلك' اليوم وأمضى الليل معهم ٠‏ ونهض ف الصباح وصار 
قوم بأعمال المنزل كانه في بيته ٭ وعجن العجين بمعونة العجوز ٠‏ 
وأشعل الثار ٭ ثم ذهب مع الطفلة الصعيرة الی الحیران للحضول 
على أشياء ضرورية جدا ء » فلم ببق في الكوخ شيء » اذ أنهم باعوا 
كل شيء من , أجل الخبز کادوات الطبخ واللابس وکل شيء + 
وھکذا جعل ( اليشا ) يستعيد كل ما هو ضروري » ویصنع بعض 
الاشاء هو نفسه وشتري اشياء و ل 
واخر وثالثا ٭ واستعاد الصغیز قونه وكان كلما جلس:( الیشنا.) 
نف اليه بمحاذاة الصطبة واحتضنه ۰ وآشرق وجه الصبية 
1۳۸ 


وصارت سناعد 2 07 شی ۶ وتر کض وراء الفا و تناد ه : باب 
ی۰ی +9 ا 

وا ادت العجوز قونهما واستطاعت ان تخرج لزیارۃ 
الحیزان » وتحسن الرجل وصار بوسعه أن بتنقل بالاستناد الى 
الحدزآن. » ماعدا الزوجه فانها لم نسستطع اللموض » ولكنها 
استعادت وعیها في الیوم الثالث وطلیت طعاما ٠ ٠‏ 

:2 وفکر النها : حسنا » لم آتوقع قط أن اضيع .وقتا طوبلا 
ف الطريق ؛ علي” الان ان اواصل المسير 202077 


كان الیوم الرابع يوم العيد بعد صيام الصيف وفكر الیشا : 
سابقئ وافطر مع هو لاء الناس ۰ سأذهب وابتاع لهم . شیئا واقضي 
الغند معهم » وأرحل غدا مساءء ٠‏ کت 
" فدهب اليشا الى القرية واشتری حلیبا وطحینا وزيا وساعد 
المجوز فی الطبخ والخبز لیوم غدر ٠‏ وذهب اليشا الى الكنيسة 
:ہوم العيد ثم افطر مع أصدقائه في الكوخ ٠‏ في ذلك اليوم, 
نمضت الرآة واستطاعت ان تتجول في الیت قليلا ٭ وحلق الزوج 
لحیته ولبس قسصا نظيفا غسلته له العجوز ٠‏ وذهب يطلب الرحمة 
من مزارع غنني ہي القربة كان الحقل وا مرج مرهو ین لدبه ٠‏ ذهب 
پتوسل الى العني أن بسمح له باستعمال الحقل وا مرج الى مابعد 
الحضاد + و لکنه عاد في المساء محزو نا وراح يكي 5 فلم شد 
اطرازع العني شیا من رحمه بل فال : هات النقود ۰ 

۱۳۹ 


.راح ( اليشا ) شکر مرة اخرى : كيف يعيشون ؟ سيذهب 
لقص الاعشاب ( للعلف ) ولکن أن يكون شيء لهؤلاء مايقصونه؛ 
فان ارض الرج مرتهنة ٭ وسوف ينضج السوفان » وسيحصد 
الاخرون ( ما ستدره الارض من غله وفيرة هدا العام ) ولكنهيم 
لن پجدوا سينا بتطلعون اليه ٭ وحقلهم مرنهن لدی الزارع الأري * 
فاذا ٹرکتھم سیعودون الى حا لهم التي وجدتھم فيها ہے یی 

۱ وواتاب ( الیشا ) شيء من التردد ء غير انه عقد العزم اخیرا 
على المغادرة في ذلك المساء » ولکنه سیننظر الى غد » وخرج:الى 
الفناء لينام , وتلا صلاته واستلقى » ولكن النوم جفاه ٭ فقد 
شمر » من ناحیة ء انه پتحتم عليه الرحيل » لانه أمضى وقتا طويلا 
وافق مالا كثيراً وشعر » من ناحية اخرى م بالرثاء ليمز لاء 
الناس ٭ و و 
وقال : سدو ان الامر لا نهابة له ٭ فقد أردت في الندء آن 
أجلب لهم ماء فقط وأعطي كل واحد منهم شريحة من خبز فاظر 
اہن جرى بي الحال لابد أن استرجع المرج والحقل المرهون ٭ و 
ما فعلت ذلك بحب أن اشتري بقرة لهم » وحصانا لجر عربة تنقل 
حزم التبن ٭ لقد وضعت نفسك في دوامة رائعة باخ اليشا ! لقد 
افلتت حبالك وضاع حسابك ! 

نهض ( اليشا ) ورفع معطفه الذي صار ستعمله وسادة ؛ 
و نشره واخرج السعوط وتناول قبضة وقد حسب انه قد يضفي 
الصفاء على أفكاره ٭ a‏ 
< ولكن لا ! وراح شکر وشکر ولم يتوصل الى قرار ٭ لابد 
أن برحل » ومع ذلك فان الشفقة استبقته ٭ ولم يدر ماذا يفعل ہ 
+15 


وأعاد بلي طف ووضعه تحت راسه مرة اخرى » واستلقى على 
هذه الشاكلة مدة طويلة حتى صاحت الديكة اول صيحة ثم غلبه 
النعاس ٭ وبدا على حين غرة كان شخصا ابقظه » هرای سه ی 
ثیاب السفر والکیس على ظهره والعصا في يده وقد فتح الاب 
قليلا بحيث يستطيع أن يحشر نفسه لیخرج ٠‏ وكان يوشك أن 
بخرج عندما علق كيسه بالسياج من جهة وحاول ان يخلصه ولكن 
ربطه ساقه علقت بالسیاج من جهة اخری وانحلت ۰ وسحب 
یمن فزای ا لم بلق بالسیاج بل كانت التق الس نو تتمسك 
به وتبكي وثقول : خبز ه بابا » خىز ! 
ہے سر el‏ 
الوقث الدى ي كان رب البیت والمعحوز بنظران اليه من النافده ٭ 
۱ .. استيقظ ( اليشا ) وقال لنفسه بصوت مسموع : غدا سافك 
ےس ی 
. .الحضاد؛وبقرة. للصغار » والا فاني سآخسر ربي في نفسي وأنا ذاهب 
البحث عنه في بيته الذي في ماوراء البحار ٠‏ 
۰ م استعرق ( اليشا ) في نومه حتى الصباح ٭ واستيقظ 
رب وا ا الحقل والمرج ٠‏ 
واشتری منجلا ( لان منجلهم بیع أيضا ) وجلبه معه . ثم | ارسل 
الرجل ليح المشب ء آما هو فقد ذهب الى القرية » لاله سم 
أن حصائا'وعدبة معروضان للبیع في الفضدق ٠‏ وساوم الباشم 
واشتراهما » ثم اشتری كيس طحين ووضعہ : في العربه وذهب لیری 
في آمر شراء بقرة ٭ وبینما کان سائرا في الطریق لخق انراتسین 
٢١‏ 


» ىدو آهم باديء دي بذع لم بعر فو ه 6 وظنوا | ز4. رضخل 
عادی جاء يطلب شربة ماء ثم مکث ۰ فتکتر" فقط فی الاشاء التی 
اشتراها لهم ! یقولون انه اشتری لهم حصانا وعربة ثي الخان 
صباح هذا الوم )۷ » ۱ 

وسمع 0 اليشا ( وفهم انهما تمدحائه ولم يذهب لشراء القرة 
ولكنه عاد الى الخان واشترى الحصان وشد عليه عل ذه وساقه الین 
الکوخ وخرج + ودهش آهل الكوخ عندما رآوا الحصان ٠‏ 
وظنوا انه قد يكون من آجلهم ولکنهم لم بحرؤوا أن ساألوا ۰ 
وحرج ارجل لیفتح الباب ٭ ۱ 

فاجاب الیشا : اشتريته بشمن بخس ۰ اذهب وقص له شیٹا من 
العشت وضعه له في العلف لیاکل في ال توف کین ی 

وفك الرجل عدة الحصان وحمل الكيس الى الحظيرة » شم 
حكن مس القت ووضعه ف العلف ٠‏ واستلقى الجميع لينافواء 
وخرج ( اليشا ) واستلقى على جانب الطريق ۰ وأخرج في تلك 
و شاه ولف لفاف قما ۳ الکتان حو ل ساقس٩‏ ۳ اھر 1 حر لاء 
ومعطفه وانطلق للحق باغیم ٠‏ 
۱ 


سار ( اليشا ) اکثر من ثلاثة اميسال وبسدا الصبح يتنفس 
والضوء ۶ دنتشر را و کو ری سو 

انه لم يبق لديه اكثر من سبعة عشر روبلا” “وعشرین كوبيكا ٠‏ 
وفكر في تفسه : ليس ثمة آية فائدة من محاولة عبور البحر 
بش هذا القدر من الال ٭ واذا تسوالت في طريقي فذلك اتکی 
من عدم الذهاب ٠‏ سیصل صديقي ( اغيم ) الى المدس من دو ني 
وسوف ,شعل شمعة في القامات القدسة باسمی ٠‏ آما أنا فاني 
اخشى الا استطیع الوفاء بنذري في حياتي ۰ وعلی" ان اون 

شاكرا اني لذرب ی رب رحیم يعفر ذنوب الا تمیں جمبعا ٭ 
نمض ( اليشا ) وآلتی الخرج على كتفه وعاد ادراجه ٠‏ ووا 
دورة كبيرة ليتجنب القرية لثلا يمره احد ومشی مسرعا الى بلدهه 
كان الطريق حين بدا السفر من بلده صعبا وكان عسیرا عليه ان 
جوں رتو تر وت ن العودة في 
قطع الطريق و ع سعر بالاعياء ٭ ویدا له المسير ثاله بس اطفال ء 
ےہ یژرجح هراوته ويقطع اربعين ميلا او خمسين ميلا في 
الیوم وكان الحصاد قد اتھی لما وصل الى البیت ٭ وفرحت عائلته 
برؤيئه مرة اخری وأر راد الجميع ان يعرفوا ماذا حدث : اذا و كيف 
تخلف عن صاحبه ؟ ولماذا عار من دون ان يصل القدس ؟ ولكن 
( اليشا ) لم بخرهم بشيء ٠‏ بل قال : لم تكن ارادة الله ان اصل 
الى هناك ٠‏ فقد ضيعت نقودي ۰ وتخلفت عن صاحبي ٠‏ فاصفحوا 
۱۲ 


عنى اكراما لله ! واعطی ( اليشا ) زوجته مابفي عنده » ثم سالهم 
عن امور ابیت ٭ وتان کل تيء قد جرى على میرم * وقد تم 
سس ا وكان الجمیع عشون بسلام ووثام ٠‏ 

وت اة ( ليع ) ب او بل دک 
شالوك عن | بيهم الشیخ واجابهم دما اجاب أهله ۰ وقال : كان 
( اشيم ) سر بم المي » وافترقنا قل ثلاثة ايام من عيد القديس 
بطرس ٭ وار-س اللحق به ولکن حدنت امور دتیرہ وانقمت دل 
مالدي: من مال ولم تبق لدي اية وسيلة لمواصلة المسير فعدت 
ادراجی ٭ 

دم ای لرژية رجل عاقل شرف تصرفا احمق ولف بدا 
رحلته ولم ييلع مہتعاہ .ويد دل ماله + ولم ندم الدهشة طوبلا 
ونسوا کل شيء عن ذلكك ۰ ونسي ( رر سو وٹ 
يعمل في منزل الاسرة وماحوله من آرض ٭ وراح يقطع الحطب 
بمعو نه > ولده وقودا للشتاء ٭ ودرس الحنطة مع النساء :٭ واصلح 
سقوف مرافق البيت المصنوعة من من الفش ٠‏ ووضع النحل. تحت 
غطاء وارجع الى جاره الخلایا لعشم التي باعها له في الربيع مع كل 
الاسراب التى نتحت عنها ٭ وحاولت روحنه الا جره عن عه 
الخلايا التي تنجت عن هذه الخلایا ولكن ( | ليشا ) عرف ية 
ای وال تج ناد ی جاه سم مرا با 
من عشر ۰ وبعد ان اعد کل ثي: ء للشتاء ارسل ولده للبحث عن 
عمل: وبقي هو بصنم آحذية من لحا ءالشجر ویجوف الغؤب ايه 
4 


3 
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انتظر ايفيم طوال ذلك اليوم زميله اليشا الذي تخلف عنه 

ومكث لدى الناس المرضى ٠‏ ولم سر الا قليلا قبل ان يجلس 
وراح بنتظر ونتظر وآخدته سنة من النوم 3 استیقظ وطفق 
بنتظر مرة اخرى ٠‏ ولكن رفيقه لم بآت ٭ وظل ,يحملق حتى كلت 
عيناه ٭ واختفت الشمس وراء شجرة ولم .ظهر اليشا للعيان ٠‏ 

وفكر ( ايفيم ) : لعله اجتازني او لعل احدا أركبه معه ومر 
بي وانا نائم ولم پرنی ٭ ولكن كيف لم يكن بوسعه ان پراني ؟ 
يمكن للمرء ان بری بعيدا ههنا في هذه البرية المترامية ٭ هل 
اعود ؟افرض انه تقدمنى » فنكون بذلك قد فات احدنا الاخر 
وسيكون الامر اسوأ من ذي قبل ٭ خير لي ان اواصل مسيري 
ولابد ان ۳9و9 ١‏ 

7 (افیم ) قرية وطلب الى الحارس انه اذا قدم شيخ 
واعطی له اوصافه ان اني به الى الکوخ الذي سيت فيه ٠‏ ولکن 
( ایشا ) لم يظهر في تلك الليلة » فواصل ( ایغیم ) رحاته سائلا 
كل من يلقاه هل رآی شیخا اصلع ضئيلا ؟ ولكن لم پر احبد 
مثل هذا المسافر ٭ وتساءل ( اشيم ) في تفسه ولكنه واصل السفر 
وحيدا قائلا : 

« لابد ان نلتقي في اوديسا او على ظهر الباخرة » ۰ ولم 
يأبه لذلك بعد هذا ٠‏ وصادف في الطريق حاجا پرتدي غفارة » أي 
رداه کاهن » لول الشسعر » ویعتمر قلنسوة ان تھی 
القساوسة ٠‏ كان هذا الحاج قد رار جبل الوس وهو الان في 
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طريقه الى القدس مرة ثانية ٭ امضى الاثنان لیلتھما في مكان واحدہ 
واستأفا السفر معا بعد لقائهما ذلك ٭ وضلا اودیسا سالمين ۰ 
وكان عليهما الاتظار ثلاثة ايام بغية وصول احدى ى السفن ٠‏ وكان 
کر ن الحجاج من مناطق مختلفة على تلك الحال ٭ ( ايفيم ) 
ہے مود وغ احقده 
حصل ( ايفيم ) على جواز سفر كلفه خمسة روبلات » ودفع 
أربعين روبلا عن نذكرة ذهاب الى القدس وایاب منها » واشترى 
متاعا من الخبز والسمك لرحلته ٭ ۱ 
وراح الحاج پشرح لایفیم كيف يمكنه ان 57 السفيئة من 
دون ان بدفع اجرا و ولكن ( ( افیم ) لم بعره اد نا صاغية ٠‏ وقال: 
كلا » لقد آنیت وانا مستعد ان آدفع وسوف ادفم ٭ ۱ ۱ 
وشحنت السفينة ٭ وصعد الحجاج الى ظهرها » وکان ابفيم 
ورفيقه الجديد من بينهم ٭ ورفعت المراسي وانطلقت السفینه الى 
البحر ٭ ۱ 
وكان ابحارهم طوال النهار رقبقا » ولكن ريحا هبت قبيل 
المساء وهطل المطر وتقاذف الموج السفينة وغمر باطنها شيء كثير 
من المياه المتكسرة على جوانبها ٭ وارتاع الناس واعولت النساء 
وصرخن ء وصار بعض الرجال الضعاف یتراکضون على السفینة 
بحثا عن ملجا » وارتعب ( ايفيم ) ايضا ولكنه لم بظهر ذلك » وبقي 
في مكانه على ظهر السفينة حيث جلس اول مرة بالقرب من بعض 
الشیوخ من ( تامبوف ) وقد مكثوا صامتین طوال اللیل والنهار 
التالي ٠‏ متشبثين بأمتعتهم وخرجهم ٠‏ وهدأ البحر في اليوم الثالث» 
٦ڈ‏ 


والفت السفينة مراسیها ف الیوم الخامس في اسطنبول ڈنل 
بعض الحجاج الى الشاطيء لزيارة الکنیسة ء ولکن ( ايفيم ) بقي 
على السفینه » واشتری خبزا ابيض ٠‏ ومكثوا هناك اربعا وغشرین 
شاعة ثم اقلعوا الى البحر ٭ وتوقفوا في (سميرنا) والاسکندرونقه 
ثم وصلوا اخیرا الى ( يافا ) حيث نزل الحجاج ٠‏ وكان عليهم ان 
يقطعوا اكثر من اربعين ميلا برا الى القدس ٭ وارتعب: الناس 
كثيرا عند نرولهم فقد كانت السفينة عالبة فأنزلوا الى زؤارق. 
وا رد مس سو وی مت 
تبلل رجلان فعلا ولكن وصل الجميع سا ین الى البر ء 

وساروا على الاقدام ووصلوا القدس في الوم الثالث ظهرا ۰ 
ومكثوا خارج الدينة في الفندق الروسي حیث اشرت جوازاتهم » 
وزار ( ايغيم ) بعد الغداء الاماكن القدسة مم رفيقه الحاج ٭ ولم 
نحن الوقت للسماح لهم بدخول المرقد المقدس ولكنهم ذهوا 
الی البطريريكية ٠‏ واجتمع الحجاج كلهم هناك ٠‏ وقد فصل بين 
"النساء والرجال الذين طلب اليهم انجلوس جميعا في دائرة وهم 
حفاة » ثم جاء راهب بمنشفة ليغسل اقدامهم ٭ وصار بفسل 
اقدامهم ونشفها ويقبلها » فعل ذلك لكل من كان في الحلقة ٠‏ 
ونمسلت قدما ( ایغیم ) ٭ وقبلت مع اقدام الباقين ٠‏ ووقف بين 
المصلين 2 الصہاح وف المساء واقام الصلاة » واشعل الشموع ف 
الراقد وقدم كراسة كتب فیھا اسما والديه لعلهما يذكران في صلاة 
الكنيسة ٭ وقدم لهم في البطربريكية طسام وشراب ٭ وذھبوا في 
صبااح الیوم التالي الى صومعة مریم المصرية حيث كانت تعيش 


۷ 


وتستغفر ربها + ووضعوا الشموع ف ذلك المكان ایضا وتليت 
الصلاة ٠‏ وذهبوا من ثم الى دير ابراهيم » وشاهدوا المكان الذي 
رہ اج اه 

فيها السبیح ریم الجدلية » وكان الحاج بر شد افیم نے 
الاماكن ھا ویخبره کم من الال يدفع في ذل مکان ٭ وعادا الى 
الفندق ظهرا وتناولا الغداء ٠‏ وبعد ان تاها للاستلقاء والراحة » 
صاح الحاج بأعلى صوته وراح تش ملابسه » وهو يجسها في 
كل مكان ٭ 

وقال : سرقت محفظة نقودي » كان فيها ثلاثة وعشرون روبلاء 
ورقتان نقديتان كل واحدة من فئة عشسرة روبلات والبقية قطع 
نقدية صغيرة ٠‏ وراح يعول ويتأوه كثيرا » ولا لم يكن في ذلك 
حدوی 4 امیتلقا لكي بخلدا الي النوم ۰ 

خطرت يال (ایفیم ) فكرة ومو مستلق : لم سق احد آي 
بیء من الال من هذا الحاج » ولا اعتقد انه يبلك شیٹا ٭ فهو لم 
يصرف أي شيء في أي مکان على الرغم من انه جعلني اق من 
مالي وسبتدين روبلا مني ٭ 

وما ان خطرت هذه الفكرة بباله حتى راح يلوم تفسه قائلا : 
باي حق اتهم رجلا ؟ هذا اثم ٭ لن افكر في ذلك بعد هذا ٠‏ 
وما ان بدأت الافکار تجول في خاطره حتى عادت الى الحاج : 
ما آشد اهتمامه با ال وما ابعد احتمال سرقة محفظته ! وفکر 
غیم : انه لا يملك اب نقود ٭ فكل ذلك مجرد اختلاق ٠‏ و نهضس 
الاثنان عند المساء وذهبا الى قداس منتصف الیل المقام في كنيسية 
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البعث إلكبرى ٭ وظل الحاج مصاحبا لايفيم ورافقه في كل مکان+ 
حتی وصلا الكنيسة حيث احتشد كثير من الحجاح » بعضهم روس 
واخرون من قوميات اخرى : يونانيون وارهن واتراك وسوریون٠‏ 
ودخل اغیم الابواب المقدسة مع جمهور الداخلين ٭ واخذهم 
زافق غارا بالحرس 21 کی الى کان الغلس حبق انول سن 
الصليب ومسح بالزت 7 كانت شموع تشتعل في نسعة 
شمعدانات عظيمة ٠‏ وشرح الراهب کل شيء ٭وقدم ( اغیم 1 
شمعة في ذلك المكان ء ثم اقتاد الراهب ( ایفیم) نحو اليمين وصعد! 
الدرجات المؤدية الى الجلجلة حيث كان الصليب قائما + وصلى 
اشيم هناك ٠‏ وآراه الاخدود حيث انشقت الارض الى اغوار 
عسقة » ثم الکان الذي سمرت فيه بدا المسيح وقدماه شلی 
الصیلب » ثم قبر ادم حيث سال دم السیح على عظام ادم » ثم 
بين له الصخرة التي جلس علیها السیح عندما وضع تاج الاشو ال 
على رآسه ؛ 3 العمود الذي ربط اليه السپح عندما جلدوه » ثم 
رأى ( ایغیم ) الصخرة التي فيها اثران لقدمي المسيح ٠‏ وكانوا 
پریدون ان بعرفوہ على شيء اخر » ولكن حدثت حركة بين الجمهور 
فاسرع الناس جميعا الى كنيسة المقام نفسها + وكان القداسی 
اللاتيني قد انتهى نوا فيها وقد بدأت الطقوس الروسية ٭ وذهب 

اغیم مع الحشد الى الضریح الذي حفر في الصخرة ٠‏ . 
و ان تخلص من الحاج الذي ماہزال شعر بالائم تجاههء 
ولکن الحاج لم يكن راغبا في تركه » بل ذهب معه الى القداس في 
المقام القدس ٭ وحاولا الوصول الى المقدمة ولكن الوقت كان 
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متأخرا ٭ وکان الحشد عظیما بحيث کان ی المستحيل الحركة الى 
الامام او الى الخلف ۰ ووقف ( افیم ) بنظر امامه وهو بصلي 
9+ 0 
ظنه احیانا ان الحاج كان يخدعه وبين انه كان يقول. الحق وان 
محفظته سرقت فعلا » ولعل الشيء نفسه حدث له ۰ 


وقف ( ايفيم ) يحدق في الصلی الصغبر حيث الرقد القدس 
الذي شتعل فوة 4ستة وثلائون مصاحا ٠‏ رأى شیئا ادهشه وهو 
واقف ينظر فوق رؤوس الناس ٠‏ ابصر شیخا في معطف رمادي 
تلتمعم صلعته كانه ( اليشا بودروف ) نحت المصابيح الى اتدل 
يها النار المقدسة ٠‏ 

وفكر ( ايفيم ) في تفسه : انه يشبه ( اليشا ) ولكن لايمكن 
ان يكون هو ٭ فلم يستطع ان يتقدمني ف سيره ٠‏ والسفينة 
الاخرى خرجت قبل سفينتنا باسبوع ٭ ولايمكن ان لحن بها ۰ 
ولم یکن في سفينتنا لاني ریت كل حاج فيها ٠‏ 

وما كاد يفكر في ذلك حتى شرع الشیخ الصغير يصلي وانحنى 
ثلاث مرات ٭ مرة لله الى الامام ومرة على كل جانب لاولیائے ٠‏ 
وميزه ( افیم ) وتعرف عليه عندما ادار راسه الى اليمين ٠‏ انه 
( اليشا بودروف ) نفسه بلحيته المجعدة السوداء » الرمادية عند 
الخدين » وحاحسه وعینبه وائفه ومعالم وجهه ٭ اجل أنه هو عيئية ! 
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فرح ( اغيم ) فرحا غامرا لعثوره على رفيقه مرة اخری ونساءل 
ي نفسه كيف تقدم عليه اليشا ٠‏ 

اوفکر ات با اليشا نظر اليه كيف بتعدم 3 لا ہد انه 
صادف احدا ارشده الى الطریق ٭ سوف التقيه عندما نضرج > 
:واتخلص من هذا الزمیل الذي کر و را نت + لعله 
ہےر ھوں سیت 

ل( اه لامام ثلا تضيع عنه رؤية الیشا + ولکن 
رھ ی ٭ وانتاه شىء من الخوف لثلا تسرق 
محفظته » فضعط علیها بيده وبداً شق طريقه بذراعيه بين الحشد 
.متلهفا للخروج ٭ وعندما وصل الفسحه » تحول فھا طو بلا باحشا 
عن ( الیشا ) خارج الكنيسة وداخلها ٠‏ ورأى في اماكن الصلاة في 
الكئيسة ناسا كثير بن من كل الصنوف بأكلون ویش ہون وشرآون 
و ناموق فها ٠‏ ولكنه أ م بر ( أليشا ) ف أي E E‏ 
الى الفندق من دون ان بعثر على رفيقه ٠‏ ولم بأت في ذلك اليوم 
العاج ذو القلنسوة ۰ امد ذهب من دون ان بدفع الروبل و بقي افیم 
او ۵ ۲ 

وذهب ) افیم ( ف اليوم التالى الق المقام القدس مره اخر ی 
مع شيخ من ( تامبوف ) النقاه على السفينة ٭ حاول أن يكون في 
المقدمة ولكنهم دفعوه مرة اخرى ان الخلف + ضقی لدی اد 
الاعمدة وراح بصلي ٠‏ نظر امامه ورأى في المقدمة تحت ال مصایح 
فرشا الى المقام القدس و الیشا واقما وذراعاه ممدودتان مثل 
تقس في مذبح الكنيسة » وصلعته تلتمع ۰ 
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وفكر ايفيم : حسنا » لن افقدہ هذه المرة ! 
وشق نی / لی الامام ولكنه عندما وصل الى هناك لم كن 
ایشا موجودا ٠‏ فمن الجلي انه غادر المكان ۰ 


و حت اغیم ف اليوم أا شنت المقام الاقدس فرآی الیش 
و اقفا أمام انظار الجميع وذراعاه ممدودتان وعناه كا مان || 
الاعلی کا نه ری شتا 3 الاعلی ورأسه الأصلع بلتمع ۰ 


وفكر اشيم 8 أن ادعه هذه امرة ہلت هي / سآذهب واقفب 
ددی الياب وان فوت مد ٴا الآخر | 

ذهب ) ایم ( ووقفب لدی الاب حسی تحاوز الظور ۰ و 
الجديع ولم ظهر الیشا ٠‏ ۱ 

پٹ ) هيم ) تا اسابیع 2 القدس وذھب ال ل کت 
ال لحم امك هاني والی الاردن » واشترى كفنا جديدا مختوما 
2 المقام المقدس من احل دفنه و اخد قسنه مأء م٠۰‏ ن الاردن و بعضسس.. 

التراب المقدس واشترى شموعا اشعلت من اللهب المقدس ٭ و کتب 

ایا 2 تما نة “اکا لک تسای من احاھا 6 وانفق 71 
و ده الا ما تکفيه للعودة 4 لم شرع للرحیل الى الوطن ۰ ومشس‌ی. 
الو بافا واحر و هناك الى اودسا ومشی من هناك 7 لته ۰ 

رحل (ان فيم ) في الطریق تمسه الذي الو منه ۰ ولا اقترب من 
الست عادت اليه هفنه القد دمه معرفة كيف كانت الأمور نحری ي 
اثناء غُانں4 ۰ وكما بقول الل : « ماء کشر عجري 2 سئة واحدة 
وبحتاج بناء متزل رهي عمر | ولا بحتاج وقنا طو يلا أهدمه » + واتساءل. 
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الربيع مر عليهم وكيف کان حال الاشية في الشتاء وهل اكمل بناء 
الکوخ على خير ما برام ٭ وعندما وصل ( ايفيم ) المنطقة التي افترق. 
فيها عن ( اليشا ) في الصيف الماضي لم یکد يصدق ان الناس الذين 
بعيشون فيها هم الناس اتفسهم + فقد کانوا في السنة الماضية پموتون 
جوعا ٠‏ اما الان فانهم بعيشون في رفاه ء وكان الحصاد جيدا 
واستعاد هؤلاء الناس صحتهم ونسوا پسهم السابق ٭ وصل (ایغیم) 
دات مساء المكان الدی تخلف فيه اليشا ٠‏ ولا دخل القرية خرحت 
طفله صغيرة شوب اش فضفاض من احد الاکواخ راكضة ٠‏ قائلة 
سب جدي ء جدي ء تعال الى بيتنا ! 0 

اراد ( ایفیم ) ان يواصل سيره ولكن الصغيرة لم تدعه يفعل 
ذلك ٭ فتشبثت بمعطفه ضاحكة واقتادته الى الكوخ حيث خرجت 
أمرأة مع ولد صغير الى مدخل الكوخ واومآت له قائلة : 

ب تفضل » ادخل اها الحد ٭ تناول العشاء وت لبلتك معنا » 

فدخل افیے ۰ 

وفکر في تفسه : بسكن ايضا إن اسأل عن الیشا ٭ اظن ان هذا 
الکوخ فسه الذي ذهب اليه من اجل شربة ماء » وساعدته المرآة 
بوضع الخرج الذي يحمله واعطته ماء لیغسل وجهه واجلسته الى 
الماندة وقدمت له حلیبا وخيزا وعصيدة ٠‏ شکرها ( افیم ) وائنی 
على لطفها في استقيال احد الحجاج ٠‏ فهزت المرآة رآسها وقالت : 

ب لدينا من الاسباب الوجيهة ما يكفي للترحيب بالحجاج . 
فقد جاءنا احد الحجاج ليرينا ما معنى الحياة ٠‏ كنا نعيش غافلين عن 
ذكر الله وعاقبنا الله حتى كدنا نموت ٠‏ فبلغنا حالة في الصيف الماضى 


از 


مرض فيها الجميع واصبحوا عاجزین لا يملكون ما يأكلون ٭ وكان 
موتنا مؤکدا لولا ان ارسل الله لنا شيخا ليساعدنا ‏ شیخا يشبهك 
تمام الشبه ٭ جاء يوما يطلب شربة ماء ورأى الحال التي كنا فيها 
وأشفق علینا ومكث معنا ٠‏ أعطانا طعاما وشر انا فامكننا أن نقف على 
أقدامنا مرة اخرى ٭ وفك رهن ارضنا واشترى لنا عربة وحصانا ٠‏ 

وعند هذا دخات عجوز الکوخ وقاطعت الشابة قائلة 

لا ندري هل كان من الانس ام من ملاثكة الله ٭ أحبنا 
جميعا واشفق علینا کلنا وغادرنا من دون ان يخيرنا حتی باسمه 
لذلك فاننا لا ندري الى من ندعو بالخير والصلاة ء اني استطيع ان 
سر و یہ پا و وس 

شيخ اصلم اعتيادي المظهر وطلب شرية ماء ٭ وظننت انا الآثمة في 
ار سس و ای بای يا 
فعل ؟ فما ان رآنا حتی انزل خرجه في هذا الکان ذاته وفتحه ٠‏ 

وهنا شا رکتھا الطفلة الصغيرة الحديث قائله : 

ے لا با جدتی بل وضعه هنا في وسط الکوخ ثم وضعه على 
المصطية + 

واخذوا شناقشون ویتذکرون کل ما قال وما فعل وأين جلس 
ونام وما قال لكل واحد منهم ٠‏ 

وجاء الاح رب الاسرة الى البیت على حصانہ وشرع تحت 
عن اليشا وكيف عاش معهم ٠‏ 

ے لو لم بات لتنا جميعا ونحن غارقون في الاثم ٭ كنا نحتضر 
ہائمسین متاففین متذمرین من کل شيء من رحمة الله ومن الانسان 
lof‏ 


ولكنه جعلنا ننتصب على اقدامنا مرة اخرى ٠‏ وتعلمنا عن طرشه 
كيف تعرف الله ونومن ان ف الانسان خيرا ٭ عسى الله ان ببارك 
شه ! آعندنا ان نعيش کالبهائم وقد جعل منا بشرا ٭ وبعد ان قدموا 
الطعام والشراب الى ( ایفیم ) بينوا له اين ينام واستلقوا هم انفسهم 
لیام وا 0 

ولكن النوم جنا ( ایغیم ) على الرغم من انه استلقی في فراشه 
فمو لم ستطع ان بعد ( اليشا ) عن فكره ولكنه نذكر كيف رآه 
ثلاث مرات فالقدس واقفا في صدر المكان ٠‏ 

وفكر ابفيم : هكذا اذن تقدمني ٠‏ لعل الله تقبل مني حجي 
أو لم تقبل ولكنه تقبل حجه من دون ادنى رب ۰ 

وودع اغیم اولئك الناس في صباح اليوم التالى بعد ان 
وضعو! بعض الفطائر الحشوة باللحم روم في خرجه قبل ان 
بتوجھوا الى عملهم ٭ وواصل الرجل رحلته ء 

طال غياب ( ايفيم ) سنة وقد وافى الربيع مرة اخرى عندما 
وصل الى ته ذات مساء ۰ فلم بجد ابنه ف البیت وانما ذهب الى 
الحانة » ولما عادكان السكر قد اخذ منه مأخذه ٭ وبدآ ( افیم ) 
بسأله ٠‏ وقد تبین له من كل شيء ان الشاب لم يكن مستقيما في 
الناء غياب ابيه ٠‏ فلم بنفق ا ال بنحو صحيح وقد اهمل العمل ء 
فُصار الأب ہو بخ ولده ورد الابن ردا فظا على ابه : 

ب ولم لم تبق لضية ذلك ات سك ؟ انت تذهب وتاخذ 
النقود معك وتاتی الان تطالبني بها ! 

غضب الاب غضبا شدیدا وضرب انه 
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وذه الاب في "١‏ لصہاح الى كبير القرية یشکوه مہو ہاو لج 
انه ٭ ولا مر بيت ( اليشا ) حيته زوجة صديقه وهي لدی رداق 
انار 

ے كيف حالك ايها الجار ؟ كيف حالك اھا الصديق العزیز ؟ 

هل ذهت الى القدس بسلام ؟ 

5 قف ایفیم ۱ 

1 : نعم ء ولله الحمد ٭ ذھبت الى هناك ٭ وقد افترمت عن 
زوحك ی سو 

و ہی بس 


تو 


ات و ی 
الينا ! كنا خاملین من . دونه ٠‏ ولا مکن .. الآن ان نطلب منه القيام بأي. 
عمل فقد فانت‌سنوات العمل » ولکنه ما بزال رب الأسرة وتزداد 
البهجة بوجودہ قي البيت ٠‏ وما اشد سعادة ولدنا به ٭ فا قال : 
ر کان الدنا کاچ بلا نور تما غاب عنا الوالد ع« ۱ الحياة و کا ماه 
من دو 4 ادها الصدق ٠‏ دن مغرمون 4 و ہم ب4 اہتماما كثيرا ۰ 

_ هل هو في البيت آلان ۲ 

ب نعم أبها الصدیق ٭ !ته مع نحله ٠‏ اله برعی اسراب التحل 
امضعها 0٤‏ نارای تزداد هذه السنة ٭ ٭ لقد وهب. 
الله قوة عظيمة للنحل فلا يتذكر زوجي مثيلا لذلك من قبل ٭ هسا 
ادخل اها الجار ہی 1 

سار ( انفیم ) في الممر الى الباحة ثم الى المنحلة ليرى اليشنا ٠‏ 
اد مل رادي رم ضر وجو اقلا رم ۳۹| 
امت 


#مازين وكان واقفا ٠٠‏ تحت اشجار بتولا » ناظرا الى الاعلى وذراعاه 
ممدودتان ورأسه الاصلع بلتمع كما رآه افیم ) 2 المقام المقدس 
في فلسطين ٭ وفوفه بشع نور الشمس خلال اشجار البتولا ويتطاير 
التحل الذهبى حول رأسه كالهالة ولا" بلسعة ۰ 

وتوقف ( افیم ) فنادت العجوز زوجها ٠‏ 

وصاحت : ها هو ذا صد مك قد حاء ۰ 
ب( افیم ) وهو بلتقط النحل بلطف من لحيته ٠‏ 

وقال مرحبا : نهار سعيد آها الجار » نهار سعيد ايها الصديق 
العزيز ۰ هل وصلت ا هناك ساا؟ 

7 دی قدمای هناك وجلت لك ماء من نهر الااردن ۰ هال 
ا بيني 2 ولكن لا ادري هل تقل الله نیج + ۰۰ فشال 
اکا لالہ سی E‏ 

سكت ( ابفيم ) برهة ثم اردف قائلا : سارت قدماي هناك 
ولکن هل طافت روحي أم 2 غيري ف تلك الاماکن حقا هوهو ۰ 
فعاطعه الیش قاملا : ذلك شان الله » ايها الحار » انه شان الله + 

۔ في طریق عودتي مررت ف الکوخ الذي مکثت انت فيه ۰۰۰ 
آمر الله !هيا تفضل الى الکوخ ٠‏ سوف اعطيك شیئا من عسلنا ۰ 
وغير ( اليشا ) مجری الحدیث وتكلم عن شؤون ابیت ٠‏ 

۱۷ 


رآه في القدس » وقد فهم الآن ان افضل طريقة في الوفاء بالندر الى 
لله والقبول بارادته ان يبدي الانسان » محبته للآخرين ويفعل الخر. 
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